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تقديم:
يُعَــدُّ موضــوع الغيبــة مــن أهــمّ المواضيــع العقائديــة التــي شــغلت بــال العلــاء في 
القرنــن الرابــع والخامــس الهجريــن ومــا زالــت، وقــد كانــت نتيجــة الجــدل المشــتعل 
ــي أُلِّفــت حــول  ــروة الضخمــة مــن الكتــب الت حــول هــذا الموضــوع هــو تلــك الث
الغيبــة في تلــك الفــرة، والتــي ضــاع الكثــر منهــا بســبب الأيــادي الجائــرة والعابثــة.
ولا يخفــىٰ مــا للبويهيــن - الذيــن ســيطروا عــىٰ مقاليــد الحكــم في إيــران والعــراق 
ــة  ــار حرك ــاش وازده ــر في إنع ــن دور كب ــام )334هـــ( إلٰى )447هـــ( - م ــن ع م
ــث  ــن: حدي ــول م ــف الحق ــيعي وفي مختل ــب الش ــول المذه ــف ح ــف والتألي التصني
ــة التــي نالهــا الشــيعة في عصرهــم،  وفقــه وكلام وتاريــخ و...؛ وذلــك بفضــل الحرّي
ــة، ومــا بذلــوه  مــوه مــن دعــم وتســهيل وتشــجيع لأهــل العلــم والمعرفــة كافَّ ومــا قدَّ
ــة  ــاته العلمي س ــر مؤسَّ ــيعي وتطوي ــب الش ــة المذه ــبيل تقوي ــاصٍّ في س ــم خ ــن دع م

ــة. والثقافي
ومــن بــن العلــاء الذيــن عــاصروا تلــك الفــرة الزمنيــة هــو الشــيخ أبــو العبّــاس 
أحمــد بــن عــي الــرازي الإيــادي، وهــو مــن أهــل الــري عــىٰ مــا يظهــر مــن لقبــه ومن 
ات، وقــد كانــت الــري في ذلــك الزمــان مــن أعظــم مــدن الإســام،  بعــض المــؤشِّ

كتاب ال�شفاء والجلاء في الغيبة
لل�شيخ �أبي العبّا�س �أحمد بن علي الرازي الإيادي
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ذهــا ركــن الدولــة البويهــي عاصمــة للإقليــم الــذي كان يقــع تحــت ســيطرته. وقــد اتِّ
وكان هــذا الشــيخ مــن أوائــل المبادريــن للتصنيــف حــول الغيبــة، حيــث كتــب لنــا 
كتــاب )الشــفاء والجــاء في الغيبــة(، وهــذا الكتــاب وإن فُقِــدَ فيــا بعــد إلَّ أنَّ الشــيخ 

الطــوسي قــد حفــظ لنــا الكثــر مــن رواياتــه  في غيبتــه.
ــرت بــأن أقــوم باســتخراج تلــك الروايــات واســتلالها مــن كتــاب الغيبــة  وقــد فكَّ
للشــيخ الطــوسي في محاولــة لإحيــاء مــا تبقّــىٰ مــن الكتــاب، ونفــخ الــروح فيــه مــن 

جديــد.
وكان لا بــدَّ لي قبــل ذلــك مــن القيــام بترجمــة وافيــة للمصنِّــف، وهــو مــا واجهتنــي 
فيــه مشــكلة بحثيــة حقيقيــة، فــإنَّ المصنِّــف  قــد أُلصقــت بــه تهمــة الغلــوّ والارتفــاع 
ــل مــن قيمــة الكتــاب العلميــة، وممَّــا  مــن قِبَــل بعــض الرجاليــن، وهــو ممَّــا قــد يُقلِّ
ــرته لا  ــف وس ــة المصنِّ ــة بترجم ــة المرتبط ة التاريخي ــادَّ ــو أنَّ الم ــكلة ه ــد المش زاد في تعقي

تتجــاوز بضعــة أســطر في فهرســتي الشــيخ الطــوسي والنجــاشي.
ــاب  ــات كت ــن رواي ــا م ــا وصلَن ــه إلٰى م ــررت إلٰى التوجّ ــد اضط ــا فق ــن هن وم
الشــفاء والجــاء المودعــة في غيبــة الطــوسي، ومحاولــة الإســتفادة منهــا قــدر 
ــي  ــدة الت ــذة الوحي ــي الناف ــات ه ــذه الرواي ــكلة، فه ــذه المش ــل ه ــكان  لتذلي الإم
نســتطيع أن نطــل مــن خلالهــا عــىٰ جوانــب مــن حيــاة المصنِّــف، كمعرفة عصـــره، 
وشــيوخه، وتلامذتــه، وعقيدتــه، وفكــره، وهــو مــا فتــح لنــا الطريــق بعــد ذلــك 
إلٰى محاولــة ردّ تهمــة الغلــوّ والارتفــاع التــي أُلصقــت بــه ونفيهــا عنــه، بــل هــو مــا 
ـــر لنــا بعــد ذلــك محاولــة جمــع القرائــن والشــواهد المورثــة للإطمئنــان بوثاقتــه  يسَّ

ــلّ. ــىٰ الأق ــنه  ع أو حس
وعلٰى هذا الأساس انقسم بحثنا إلٰى قسمين:

ل: ترجمة أحمد بن علي الرازي الإيادي. القسم الأوَّ
القسم الثاني: متن كتاب الشفاء والجلاء المستخرج من غيبة الطوسي.
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الق�سم الأوّل
ترجمة �أحمد بن علي الرازي الإيادي

1 - ا�سمه وكنيته ون�سبه ولقبه و�سكناه:
ــىٰ  قــال الشــيخ الطــوسي في الفهرســت: )أحمــد بــن عــي الخضيــب الإيــادي، يُكنّ

أبــا العبّــاس، وقيــل: أبــا عــي الــرازي...()1(.
وقال في الرجال: )أحمد بن علي أبو العبّاس الرازي الخضيب الإيادي...()2(.
وقال النجاشي: )أحمد بن علي أبو العبّاس الرازي الخضيب الإيادي...()3(.

تتَّفــق النصــوص الســابقة عــىٰ اســمه واســم أبيــه، كــا أنَّ المشــهور أنَّ كنيتــه )أبــو 
ــذا  ــف ه ــىٰ ضع ــدلُّ ع ــا ي ــي(، ممَّ ــا ع ــل: أب ــوسي: )وقي ــال الط ــذا ق ــاس(؛ ول العبّ

الــرأي.
نــا لا نعــرف شــيئاً عــن أُسرتــه  ه، كــا أنَّ ولم ينــصّ علــاء الرجــال عــىٰ اســم جــدِّ

وأولاده.
ا الإيادي بكسر الهمزة  فهذه النسبة ربَّما تكون: )الإيادي(: أمَّ

ــد  ــة، وق ــن العدناني ــم م ــان)4(، فه ــن عدن ــد ب ــن مع ــزار ب ــن ن ــاد ب ــف - إلٰى إي أل
هاجــرتْ هــذه القبيلــة إلٰى العــراق في القــرن الثالــث الهجــري ونزلــوا ســنداد بناحيــة 
ســواد الكوفــة فأقامــوا بهــا دهــراً، ثــمّ انتشـــروا فيــا بــن ســنداد وكاظمــة وإلٰى بــارق 

ــىٰ خالطــوا أرض الجزيــرة)5(.  والخورنــق ومــا يليهــا، واســتطالوا عــىٰ الفــرات حتَّ
ــاد بــن ســود بــن الحجــر بــن عمــران بــن  ــاء - وقــد تكــون هــذه النســبة إلٰى إي ب

ــة)6(. ــن القحطاني ــن الأزد م ــن م ــا، بط مزيقي
ــه  ــوسي ورجال ــت الط ــادي( في فهرس ــة بـــ )الإي ــب الترجم ــفَ صاح ــد وُصِ وق
ورجــال النجــاشي كــا مــرَّ في النصــوص الســابقة، ولكنَّنــا لا نعلــم إلٰى أيِّ القبيلتــن 

ــب. ــا ينتس ــار إليه المش
ــون  ــر الل ــاب تغي ــىٰ الخض ــاب، ومعن ــن الخض ــة م ــة مبالغ ــب(: صيغ و)الخضي
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بالحنــاء، وإذا كان بغــر الحنــاء قيــل: صبــغ شــعره، ولا يقــال: خضبــه)7(، وعــىٰ هــذا 
الأســاس يكــون قــول أمــر المؤمنــن Q: »إنَّ رســول الله N عهــد إليَّ أن لا أمــوت 
حتَّــىٰ تخضــب هــذه مــن هــذه«)8( مشــراً إلٰى لحيتــه وهامتــه - مــن التعابــر المجازية -، 
وكذلــك مــا ورد في زيــارة الإمــام الحســن Q: »الســام عــىٰ الشــيب الخضيــب«)9(.

عــي الســمعاني أنَّ )الخضيــب( لقــب لمــن يخضــب لحيتــه بالحمــرة عــىٰ وجــه  ويدَّ
ــة ممَّــن اشــتهروا بهــذا اللقــب كأبي الحســن  ــنَّة، ثــمّ ذكــر عــدداً مــن رجــال العامَّ السُّ
محمّــد بــن أبي ســليمان الزجّــاج الخضيــب، ومحمّــد بــن شــاذان بــن درســت الخضيــب، 

ومحمّــد بــن عبــد الله بــن ســفيان الخضيــب، وغيرهــم)10(.
وعــىٰ أيِّ حــالٍ، فنحــن لا نعلــم إن كان )الخضيــب( لقبــاً للمترجَــم لــه أو لأبيــه 

أو لأحــد أجــداده.
و)الــرازي(: ... هــذه النســبة إلٰى الــري... وألحقــوا الــزاي في النســبة تخفيفــاً، لأنَّ 

النســبة عــىٰ اليــاء ممَّــا يشــكل ويثقــل عــىٰ اللســان، والألــف لفتحــة الــراء)11(.
ــد  ــام، وق ــل الإس ــا قب ــا إلٰى م ــود بجذوره ــة تع ــة قديم ــة تاريخي ــري مدين وال
ي  ــرَّ ــا )وال ــاء في وصفه ــد ج ــدن، فق ــم الم ــن أعظ ــامي م ــد الإس ــت في العه أصبح
مدينــة ليــس بعــد بغــداد في المشـــرق أعمــر منهــا وإن كانــت نيســابور أكــر عرصــة 

ــر...()12(. ــي أعم ــارة فه ــب والع ــار والخص ــاءِ واليس ــتباك البن ــا اش ــا، وأمَّ منه
ــه -  ــم ل ــه المترجَ ــاش في ــذي ع ــر ال ــو العصـ ــي - وه ــر البويه ــت في الع وكان
عاصمــة للجــزء الــذي كان يحكمــه ركــن الدولــة أبــو الحســن أحمــد بــن بويه، وســيأتي 
- بعــد ســطور - حديــث عــن الحيــاة العلميــة في هــذه المدينــة في عــر المترجَــم لــه.
وممَّــا ينبغــي أن يُشــار إليــه: هــو أنَّ الــري في الوقــت الحــاضر اســم لمنطقــة صغــرة 
تقــع جنــوب طهــران، وهــي تحتضــن قــر الســيِّد عبــد العظيــم الحســني الــذي يُعَــدُّ 

مــن أبــرز معالمهــا في الوقــت الحــاضر.
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2 - ع�صره:
ــاة  ــخ ولادة أو وف ــق لتاري ــد دقي ــىٰ تحدي ــاعدنا ع ــا لا تس ــرة لدين ــات المتوفّ المعطي
المترجَــم لــه، ولكنَّنــا نســتطيع تحديــد عــره بــكلِّ يــر مــن خــال بعــض المعطيات.
فقــد روىٰ المترجَــم لــه عــن أبي عــي أحمــد بــن إدريــس الأشــعري القمّــي المتــوفّٰ 
ســنة )306هـــ()13(، وروىٰ أيضــاً عــن أبي الحســن محمّــد بــن جعفــر الأســدي الكوفي 

ســة المتوفّٰ ســنة )312هـــ()14(.  وكيــل الناحيــة المقدَّ
فــإذا ضممنــا إلٰى ذلــك: روايــة هــارون بــن موســىٰ التلعكــري عنــه وإدراكــه لــه، 
وقــد تــوفّ التلعكــري ســنة )385هـــ( كــا نــصَّ الطــوسي عــىٰ ذلــك)15(، نســتطيع 
ــه  ــا كانــت في نهايــات القــرن الثالــث الهجــري، وأنَّ أن نقــول: إنَّ ولادة المترجَــم لــه ربَّ
قــد بــدأ نشــاطه العلمــي مــع بدايــات القــرن الرابــع الهجــري، وقــد عــاصر نهايــات 
الغيبــة الصغــرىٰ وبدايــات الغيبــة الكــرىٰ، وعــاش في هــذه الفــرة الانتقاليــة الحرجة 

مــن تاريــخ التشــيّع.
ــة  ــت حرك ــرة انتقل ــذه الف ــا، و)في ه ــا أشرن ــري ك ــكنة ال ــن س ــه م ــم ل والمترجَ
ــرة  ــذه الف ــر في ه ــري(، وظه ــم وال ــي )ق ــث إلٰى مدينت ــة والبح ــس والكتاب التدري
شــيوخ كبــار مــن أســاتذة فقــه أهــل البيــت في هاتــن المدينتــن، كان لهــم أكــر الأثــر في 
ــة K مدينــة معروفــة بولائهــا  تطويــر الفقــه الإمامــي، فقــد كانــت قــم منــذ أيّــام الأئمَّ
ــاً مــن حصــون  هــات المــدن الشــيعية، وكانــت حصن وانتمائهــا لأهــل البيــت ومــن أُمَّ
 ،...K ــت ــل البي ــن أه ــة م ــة خاصَّ ــع عناي ــد N، وموض ــاً لآل محمّ ــيعة، وعشّ الش
وكانــت الــري في هــذا التاريــخ بلــدة عامــرة بالمــدارس والمكاتــب، وحافلــة بالعلــاء 
ــع  ــرن الراب ــرة - الق ــذه الف ــري في ه ــم وال ــت ق ــد حفل ــن...، فق ث ــاء والمحدِّ والفقه
ــنة  ــوفّٰ س ــي المت ــيخ الكلين ــال: الش ــث أمث ــه والحدي ــار في الفق ــيوخ كب ــري - بش الهج
)329هـــ(، وابــن بابويــه والــد الصــدوق المتوفّٰ ســنة )329هـــ(، وابــن قولويه أُســتاذ 
الشــيخ المفيــد المتــوفّٰ ســنة )369 هجريــة(، وابــن الجنيــد المتــوفّٰ ســنة )381 هجريــة( 
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بالــري، والشــيخ الصــدوق المتــوفّٰ ســنة )381هـــ( والمدفــون بالــري، وغيرهــم مــن 
كبــار مشــايخ الشــيعة في الفقــه والحديــث. ونشــطت في هــذه الفــرة حركــة التأليــف 
ــره  ــن لا يح ــكافي وم ــعة كال ــة الموسَّ ــع الحديثي ــن المجامي ــي وتدوي ــث الفقه والبح

ــة()16(. ــة والكتــب الفقهي ــع الحديثي ــه، وغيرهمــا مــن المجامي الفقي
وقــد كان للبويهيــن أكــر الأثــر في تطويــر الحيــاة العلميــة والثقافيــة في قــم والــري، 
ــم قــد بــدؤوا ســنة )322هـــ( في شــراز قلب بــاد فــارس  نواة  فالمعــروف تاريخيــاً أنَّ
دولتهــم)17(، والتــي بــدأت تتَّســع يومــاً بعــد يــوم حتَّــىٰ شــملت أراضي شاســعة مــن 
إيــران والعــراق، والتــي وصفهــا ابــن خلــدون بقولــه: )وكانــت لهــم الدولــة العظيمــة 

التــي باهــىٰ الإســام بهــا ســائر الأمُــم()18(.
ــراق،  ــران والع ــم في إي ــد الحك ــىٰ مقالي ــون ع ــيطر البويهي ــنة )334هـــ( س وفي س
دوا الخليفــة العبّــاسي  وأصبحــوا هــم الحــكّام الحقيقيــن في هذيــن البلديــن، وقــد جــرَّ
ــب عــي بــن بويــه بعــاد  المســتكفي بــالله مــن أغلــب ســلطاته الدينيــة والدنيويــة، ولُقِّ

الدولــة، والحســن بــن بويــه بركــن الدولــة، وأحمــد بــن بويــه بمعــزِّ الدولــة)19(.
وقــد كان ركــن الدولــة البويهــي )284 - 366هـــ( حاكــاً عــىٰ الــري وأصفهــان 
وهمــدان، وكان عــىٰ صلــة طيِّبــة مــع الشــيخ الصــدوق، فلــاَّ نــزل الشــيخ الصــدوق 
الــري أكرمــه ركــن الدولــة وأدنــاه، وقــد كان يعقــد المناظــرات المذهبيــة والدينيــة في 

ــه وبمحــره ومشــاركته)20(. دار إمارت
ــة  ــة الدول ــة وعلاق ــك الحقب ــري في تل ــم وال ــة لق ــة العلمي ــر إلٰى المكان ــا يش وممَّ
ــاة العلميــة في تلــك الفــرة مــا ذكــره الحســن بــن محمّــد بــن  البويهيــة في تطويــر الحي
فــه ســنة )378هـــ( للصاحب بــن عباد  الحســن القمّــي في كتابــه )تاريــخ قــم( الــذي ألَّ
ــص البــاب الســادس عشـــر لذكــر علــاء قــم وذكــر شيء  وزيــر البويهيّــن، فقــد خصَّ
ــة )14( شــخصاً،  مــن تراجمهــم، وعــدد الشــيعة منهــم )266( شــخصاً، وعــدد العامَّ
ــد  ــام ق ــظِّ أنَّ الأيّ ــن الح ــن لحس ــرنا، ولك ــوداً في عصـ ــاب وإن كان مفق ــذا الكت وه
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حفظــت لنــا بعــض أبوابــه وفصولــه ممَّــا يلقــي بعــض الضــوء عــىٰ تاريــخ قــم والــري 
في تلــك الفــرة)21(.

هــذا هــو العصـــر الــذي كان يعيــش فيــه أحمــد بــن عــي الــرازي، والــذي كان لــه 
ــري في تلــك  ــة، فقــد عُرفــت مدرســة قــم وال ــاء شــخصيته العلمي ــر في بن أكــر الأث
الفــرة باهتمامهــا البالــغ بشــأن الحديــث كــا أشرنــا، وهــذا مــا انعكــس بشــكل واضح 
عته الأجــواء العلميــة التــي كانت  عــىٰ توجّهــات الــرازي وميولــه العلميــة، فقــد شــجَّ
ثــن في قــم والــري عــىٰ اقتفــاء أثــر حملــة حديــث أهــل  ســائدة آنــذاك، ووفــرة المحدِّ
البيــت K والانتهــال مــن مناهلهــم العذبــة، وقــد أثمــرت جهــوده في آخــر المطــاف 

ضــت عــن ثلاثــة مصنَّفــات سنشــر إليهــا لاحقــاً إن شــاء الله.  وتمخَّ
3 - من �أهمّ م�شايخه:

ألــف - أبــو الحســن محمّــد بــن عــي بــن الفضــل بــن تمــام الدهقــان الكــوفي، مــن 
ئهــا.   وجــوه الطائفــة وأجلَّ

قــال الطــوسي بعــد أن عنونــه في الفهرســت: )... كثــر الروايــة، لــه كتــب، منهــا: 
كتــاب الفــرج في الغيبــة كبــر حســن...()22(.

ــب بســكين بســبب إعظامهــم  وقــال عنــه النجــاشي بعــد أن ذكــر نســبه: )وكان لُقِّ
لــه. وكان ثقــةً، عينــاً، صحيــح الاعتقــاد، جيِّــد التصنيــف(، ثــمّ عــدَّ كتبــه وعــدَّ منهــا 

)كتــاب الفــرج()23(، يعنــي )كتــاب الفــرج في الغيبــة( الــذي ذكــره الطــوسي.
واعتــاد الــرازي عــىٰ هــذا الشــيخ الجليــل في تصنيــف )كتــاب الشــفاء والجــاء( 
ــة الــرازي وتحرّيــه عــن الرجــال  ــا يــدلُّ عــىٰ دقَّ - كــا ســيأتي - إن دلَّ عــىٰ شيء فإنَّ

.Q ــة الإمــام المهــدي الثقــاة الأثبــات المختصّــن والمهتمّــن بقضيَّ
بــاء - أبــو الحســن محمّــد بــن جعفــر بــن الأســدي )ت 312هـــ( وكيــل الناحيــة 

ســة في الــري، )كان ثقــةً، صحيــح الحديــث( بحســب تعبــر النجــاشي)24(. المقدَّ
ه الطــوسي في غيبتــه مــن الــوكلاء الثقــاة الذيــن تــرد عليهــم التوقيعــات  وقــد عــدَّ
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ــات -: )ومــات  ة رواي ــمّ قــال - بعــد أن أورد عــدَّ ــل المنصوبــن للســفارة، ث مــن قِبَ
ــع الآخــر ســنة  ــه في شــهر ربي ــن علي ــة لم يتغــرَّ ولم يُطعَ الأســدي عــىٰ ظاهــر العدال

ــة()25(. اثنتــي عــرة وثلاثمائ
ــد وثاقتــه وجلالته،  وقــد ذكــره الشــيخ الصــدوق في )مــن لا يحضـــره الفقيه( بــا يُؤكِّ
ــداً أنَّ  ــان متعمِّ ــهر رمض ــن ش ــاً م ــر يوم ــن أفط ــذي روي فيم ــر ال ــا الخ ــال: )وأمَّ إذ ق
م  م عليــه أو بطعــام محــرَّ عليــه ثــاث كفــارات، فــإنّ أُفتــي بــه فيمــن أفطــر بجــاع محــرَّ
عليــه، لوجود ذلــك في روايــات أبي الحســن الأســدي )رضي الله عنــه(، فيــا ورد عليــه 

س الله روحــه()26(. مــن الشــيخ أبي جعفــر محمّــد بــن عثــان العمــري قــدَّ
ــدي  ــام المه ــة الإم ــن بقضيَّ ــدّ المهتمّ ــن أش ــون م ــة يك ــل الناحي ــب أنَّ وكي ولا ري
ــا نجــد الــرازي  ــاره Q، ومــن هن ــة في نقــل أحوالــه وأخب Q، وممَّــن يتحــرّون الدقَّ
قــد جعــل هــذا الشــيخ الموثــوق مصــدراً مــن مصــادره في تصنيفــه لكتــاب )الشــفاء 

ــاً بدونهــا كــا ســيأتي. ــاً بالواســطة وأحيان ــه أحيان والجــاء(، فــكان يــروي عن
ــفيان  ــن س ــد ب ــن خال ــفيان ب ــن س ــي ب ــن ع ــن ب ــد الله الحس ــو عب ــم - أب جي
ــن  ــر م ــا يظه ــىٰ م ــنة )352هـــ( ع ــاً س ــة، كان حيّ ء الإماميَّ ــاَّ ــن أج ــري، م البزوف

بعــض النقــول)27(.
و)البَزَوْفَــري( بفتــح البــاء والــزاي وســكون الــواو وفتــح الفاء نســبة إلٰى  قريــة كبيرة 

مــن أعــال قوســان قرب واســط وبغــداد عــىٰ النهــر الموفّقي في غــربيِّ دجلــة)28(. 
قــال عنــه النجــاشي بعــد أن عنونــه: )شــيخ، ثقــة، جليــل مــن أصحابنــا. لــه كتب، 
، وكتــاب ثــواب الأعــال، وكتــاب أحــكام العبيــد، قــرأت هــذا  منهــا: كتــاب الحــجِّ
الكتــاب عــىٰ شــيخنا أبي عبــد الله G، كتــاب الــردِّ عــىٰ الواقفــة، كتــاب ســرة النبــيِّ 

ــة K في المشركــن()29(. والأئمَّ
ــري  ــفيان البزوف ــن س ــي ب ــن ع ــن ب ــه: )الحس ــال بقول ــيخ في الرج ــره الش وذك
خــاصّ، يُكنـّـىٰ أبــا عبــد الله، لــه كتــب ذكرناهــا في الفهرســت، روىٰ عنــه التلعكبري، 
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وأخبرنــا عنــه جماعــة منهــم: محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان، والحســن بــن عبيــد الله، 
وأحمــد بــن عبــدون()30(.

ولكــن ممَّــا يُؤسَــف لــه أنَّ ترجمــة الرجــل قــد ســقطت مــن كتــاب الفهرســت كــا 
يظهــر مــن خــال التتبّــع.

ــة التــي  وعــىٰ أيِّ حــالٍ، فهــذا الشــيخ الفاضــل هــو أحــد المصــادر والمنابــع المهمَّ
اعتمدهــا الــرازي في كتابــه )الشــفاء والجــاء( كــا ســيأتي.

دال - أبــو عــي أحمــد بــن إدريــس الأشــعري القمّــي )ت 306هـــ(، مــن فقهــاء 
ــا. ــة ووجوهه الإماميَّ

قــال الطــوسي في الفهرســت: )كان ثقــةً في أصحابنــا فقيهــاً، كثــر الحديــث صحيحه، 
ــن  ــه الحســن ب ــا بســائر روايات ــدة، أخبرن ــر الفائ ــر كث ــاب كب ــوادر كت ــاب الن ــه كت ول
عبيــد الله عــن أحمــد بــن جعفــر بــن ســفيان البزوفــري عــن أحمــد بــن إدريــس، ومــات 

أحمــد بــن إدريــس بالقرعــاء في طريــق مكّــة ســنة ســتّ وثلاثمائــة()31(.
وذكــره في الرجــال قائــاً: )أحمــد بــن إدريــس القمّــي الأشــعري، يُكنـّـىٰ أبــا عــي، 
وكان مــن القــوّاد، روىٰ عنــه التلعكــري، قــال: ســمعت منــه أحاديــث يســرة في دار 

ابــن هّمــام، وليــس لي منــه إجــازة()32(.
وذكره النجاشي بما يوافق قول الطوسي في الفهرست)33(.

ــاني مــن البحــث - أنَّ  ــات - كــا ســيأتي في القســم الث ويظهــر مــن بعــض الرواي
ــس  ــذا لي ــه، وه ــس وروىٰ عن ــن إدري ــد ب ــد أدرك أحم ــاء ق ــفاء والج ــب الش صاح
ــد  ــة، وق س ــة المقدَّ ــل الناحي ــدي وكي ــر الأس ــن جعف ــد ب ــد أدرك محمّ ــتبعد، فق بمس
ــا في نــصِّ الطــوسي الســابق أنَّ  ، وقــد قرأن ــوفّ الأســدي ســنة )312هـــ( كــا مــرَّ ت
ــه  ــمعت من ــال: )س ــه، وق ــد روىٰ عن ــه - ق ــم ل ــذ المترجَ ــو تلمي ــري - وه التلعك
أحاديــث يســرة في دار ابــن هّمــام، وليــس لي منــه إجــازة(، والتلعكــري هــو هــارون 

ــيأتي. ــا س ــه ك ــم ل ــذ المترجَ ــن تلامي ــري م ــىٰ التلعك ــن موس ب
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4 - م�صنَّفاته:
لأحمد بن علي الرازي ثلاثة كتب نصَّ عليها أصحاب الفهارس)34(، هي:

1 - كتــاب )الفرائــض(: والمقصــود بالفرائــض عنــد القدمــاء )المواريــث(، ففــي 
ــرؤ  ــإنّ ام ــاس، ف ــا الن ــض وعلِّموه ــوا الفرائ ــريف: »تعلَّم ــوي الشـ ــث النب الحدي
ــة  ــان في الفريض ــف الاثن ــىٰ يختل ــن حتَّ ــر الفت ــيُقبَض، وتظه ــم س ــوض، وإنَّ العل مقب
فــا يجــدان مــن يفصــل بينهــا«)35(، وأيضــاً: »تعلَّمــوا الفرائــض وعلِّموهــا النــاس، 

ــي«)36(. ت ــن أُمَّ ــزع م ل شيء يُنتَ ــو أوَّ ــىٰ، وه ــو يُنس ــم، وه ــف العل ــا نص فإنَّ
إلَّ  والطــاق  الفرائــض  النــاس عــىٰ  يســتقيم  Q: »لا  الله  عبــد  أبي  وعــن 

.)37 بالســيف«)
ــه،  ــول الفق ــن حق ــل م ــذا الحق ــاً به ــاً بالغ ــاء اهتمام ــون والفقه ث ــمَّ المحدِّ ــد اهت وق
ــي  ــار، والت ــذا المض ــتقلَّة في ه ــة المس ــة والفقهي ــب الحديثي ــن الكت ــد م ــت العدي ف وألَّ

ــض(. ــوان )الفرائ ــت عن حمل
ومــن خــال تتبّــع كتــب الفهــارس، يظهــر لنــا أنَّ الابتــداء بالتصنيــف تحــت هــذا 
ــة K، كرفاعــة بــن موســىٰ الأســدي النخّــاس  العنــوان قــد بــدأ منــذ عصـــر الأئمَّ
ــض  ب في الفرائ ــوَّ ــاب مب ــه كت ــذي كان ل ــم L ال ــادق والكاظ ــاب الص ــن أصح م
كــا ذكــر النجــاشي)38(، وصفــوان بــن يحيــىٰ )ت 210هـــ( مــن أصحــاب الكاظــم 
ــن  ــا م ــض()39(، وغيرهم ــاب الفرائ ــه )كت ــن كتب ــدَّ م ــذي عُ ــواد K ال ــا والج والرض

.K ــة ــاب الأئمَّ أصح
2 - كتــاب )الآداب(: والآداب مصطلــح فقهــي يشــر إلٰى مــا يشــمل مســتحبّات 
ومكروهــات العمــل، فــآداب المائــدة تشــمل مســتحبّات المائــدة ومكروهاتهــا، وآداب 
ــتحبّات  ــمل مس ــه، وآداب القضــاء تش ــفر ومكروهات ــتحبّات الس ــمل مس ــفر تش الس
ــر  ــاء: )النظ ــاب القض ــيّ في كت ــق الح ــال المحقِّ ــذا...، ق ــه، وهك ــاء ومكروهات القض
ــاً  ــل الآداب عنوان ــة()40(، فجع ــتحبَّة ومكروه ــان: مس ــي قس ــاني: في الآداب، وه الث
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شــاملًا للمكروهــات أيضــاً، وهــو لا يخلــو مــن مســامحة؛ لأنَّ الأدب في الحقيقــة هــو 
اجتنــاب المكــروه.

3 - الشفاء والجلاء في الغيبة: وهو موضوع بحثنا.
وممَّــا يُؤسَــف لــه أنَّ هــذه الكتــب مفقــودة في عصـــرنا، ولم تحفــظ لنــا الأيّــام منهــا 

ســوىٰ مــا نقلــه الطــوسي في غيبتــه عــن كتــاب الشــفاء والجــاء كــا ســيأتي.
ــة  ــيعي في الحمل ــراث الش ــن ال ــف م ــا أُتل ــت في ــد أُتلف ــب ق ــذه الكت ــلَّ ه ولع
دنــا عليــه مــراراً  الســلجوقية التــي أتلفــت جــزءاً كبــراً مــن هــذا الــراث، وهــو مــا أكَّ

ــيني()41(. ــل الحس ــول المقت ــا )أُص في كتابن
نــا مــن خــال التتبّــع والتأمّــل في الفهرســت ورجــال  والســبب في هــذا التأكيــد أنَّ
ــر الأصُــول التالفــة كانــت موجــودة في وقــت تأليــف هذيــن  النجــاشي نجــد أنَّ أكث
ل وأهــمّ حادثــة وقعــت بعــد  الكتابــن ثــمّ اختفــت بعــد ذلــك، ومــن المعلــوم أنَّ أوَّ
ــد مســؤولية هــذه الحملــة عــن ضيــاع  ذلــك هــي الحملــة الســلجوقية، وهــو مــا يُؤكِّ

هــذا الــراث.
ــد للــراث الشــيعي،  ــا عــن حجــم مــا تســبَّبت بــه هــذه الحملــة مــن تدمــر متعمِّ أمَّ
ــة بــن الســورين -:  ث عــن محلَّ ــا الحمــوي عــن ذلــك بقولــه - وهــو يتحــدَّ ثن فيُحدِّ
ــا،  ــا وأعمره ــن محالّ ــن أحس ــت م ــداد، وكان ــرخ بغ ــت بك ــرة كان ــة كب ــم لمحلَّ )اس
وبهــا كانــت خزانــة الكتــب التــي وقفهــا الوزيــر أبــو نصـــر ســابور بــن أردشــر وزير 
بهــاء الدولــة بــن عضــد الدولــة، ولم يكــن في الدنيــا أحســن كتبــاً منهــا، كانــت كلّهــا 
ــالِّ  ــن مح ــرق م ــا أُح ــت في رة، واحترق ــرَّ ــم المح ــرة وأُصوله ــة المعت ــوط الأئمَّ بخط
ل ملــوك الســلجوقية إلٰى بغــداد ســنة 447هـــ()42(. الكــرخ عنــد ورود طغــرل بــك أوَّ

ــعت بعــد ذلــك، ففــي عــام )449هـــ( - عــىٰ مــا ذكــر ابــن  بــل إنَّ الفتنــة قــد توسَّ
الجــوزي - دخلــوا إلٰى  دار شــيخ الطائفــة الطــوسي، وأحرقــوا كتبــه وكرســيه الــذي 

كان يجلــس عليــه للتدريــس)43(.
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5 - معتقده ووثاقته:
كان أحمــد بــن عــي الــرازي إماميّــاً اثنــي عشـــرياً، وهــذه حقيقــة واضحــة لا تحتاج 
إلٰى جهــد في إثباتهــا، ويكفــي أن نذكــر هنــا تصنيفــه لكتــاب )الشــفاء والجــاء( الــذي 

.Q تــدور أحاديثــه حــول غيبــة الإمــام الثاني عشـــر
كــا يُمكننــا أن نلمــس هــذه الحقيقــة بوضــوح مــن خــال التأمّــل في مضامــن مــا 
بقــي مــن روايــات هــذا الكتــاب في غيبــة الشــيخ الطــوسي، فــإنَّ هــذه الروايــات قــد 

ــد إماميَّتــه، بــل اثنــي عشـــريته بشــكل قاطــع لا لبــس فيــه. نــت مــا يُؤكِّ تضمَّ
ــا نحــن بحاجــة إلٰى أن نبــذل جهــداً مــن أجــل إثبــات وثاقتــه أو تحســينه  وإنَّ
، عــىٰ  ــوِّ ــه مــن المتَّهمــن بالغل ــىٰ ، وذلــك لكون ــه كحــدٍّ أدن أو رفــع التهمــة عن
ــده في  ــاء( واعتم ــفاء والج ــه )الش ــن كتاب ــد استحس ــوسي ق ــن أنَّ الط ــم م الرغ

غيبتــه.
فنحــن إذن أمــام معركــة رجاليــة شرســة لا بــدَّ لنــا مــن خوضهــا، وســتكون لنــا 

محاولتــان في هــذا المجــال:
أ -  محاولة رفع تهمة الغلوِّ عنه.

ب - محاولة توثيقه أو تحسينه كحدٍّ أدنىٰ.
�أ - محاولة رفع تهمة الغلوِّ عنه:

.)44() قال فيه الطوسي: )لم يكن بذلك الثقة في الحديث، ومتَّهم بالغلوِّ
وقال النجاشي: )قال أصحابنا: لم يكن بذاك، وقيل: فيه غلوّ وترفّع()45(.

وبنــاءً عــىٰ كــون فهرســت الطــوسي أســبق مــن رجــال النجــاشي مــن حيــث زمــن 
ــل  ــرأي مــن الطــوسي، ب ــذا ال ــس ه ــد اقتب ــف، فيمكــن القــول أنَّ النجــاشي ق التألي
يمكــن القــول: أنَّ هــذا الــرأي في الأصــل هــو رأي الحســن بــن عبيــد الله الغضائــري، 
ــه كان في  ثنــي أبي أنَّ فقــد قــال أحمــد بــن الحســن الغضائــري بشــأن المترجَــم لــه: )حدَّ

مذهبــه ارتفــاع، وحديثــه يُعــرَف تــارةً ويُنكَــر أُخــرىٰ()46(.
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ــاع في  ــبة الارتف ح بنس ــرَّ ــن صـ ل م ــو أوَّ ــري ه ــد الله الغضائ ــن عبي ــن ب فالحس
ــة K، فقــد جــاء في  المذهــب إلٰى المترجَــم لــه، وهــو تعبــر آخــر عــن الغلــوِّ في الأئمَّ
ــارة، يريــدون  ــه ارتفــاع، ومرتفــع القــول، وكان مــن الطيّ ــة: )وفي مذهب ــة الدراي نهاي

ــوغ()47(. ــا لا يس ــة K إلٰى م ــاوز بالأئمَّ ــه التج ــك كلّ بذل
ــا قــد  والغضائــري هــو أُســتاذ الطــوسي والنجــاشي في الرجــال، وأغلــب الظــنّ أنَّ
د ناقلــن واضــح في نصّيهــا: )متَّهــم بالغلــو(،  نقــا هــذه التهمــة عنــه، فكونهــا مجــرَّ

)قــال أصحابنــا(، )وقيــل: فيــه(.
ــاشي  ــل النج ــو زمي ــري - وه ــن الغضائ ــب أنَّ اب ــالي: )لا ري ــيِّد الج ــال الس ق
والشــيخ الطــوسي - هــو مثلهــا في عــدم المعــاصرة لأكثــر الــرواة الذيــن ذكروهــم في 
ــا اعتمــدوا في مــا ذكــروه مــن أحوالهــم عــىٰ مــا أخــذوه مــن المشــهور  كتبهــم، وإنَّ
بــن علــاء الرجــال عنــد الطائفــة، وأقربهــم إليهــم أبــوه الحســن الغضائــري الــذي 

ــال()48(. ــة بالرج ــتهر بالمعرف اش
ــن  ــا ع ــة ونزعه ــذه التهم ــي ه ــاه نف ــاً باتِّ ــا طريق ــح لن ــب ويفت ن الخط ــوِّ ــا يُ وممَّ
ــن   ــن القمّي دين م ــدِّ ــري والمتش ــون الغضائ ــات وطع ــو أنَّ تضعيف ــه، ه ــم ل المترجَ
ــم لا يســتندون في ذلــك إلٰى  قــن في الرجــال؛ لأنَّ ــد كثــر مــن المحقِّ غــر معتــرة عن
الشــهادة والحــسّ، بــل يعتمــدون عــىٰ النظــر في محتويــات الروايــات، فــإذا وجــدوا 
ــبوا  ــة نس ــم الخاصَّ ــة نظره ــن وجه ــاع م ــوِّ أو الارتف ــوم الغل ــه مفه ــق علي ــا ينطب م
ــع  ــيتَّهمونه بوض ــم س ــذب؛ لأنَّ ــبوه إلٰى الك ــل نس ــاع، ب ــوِّ أو الارتف ــراوي إلٰى الغل ال
تلــك الروايــات، ومــا ذلــك إلَّ لاشــتمالها عــىٰ بعــض المفاهيــم التــي لا تنســجم مــع 

ــة. ــام الإمام ــاصّ لمق ــم الخ فهمه
ــوِّ  ــن في الغل ث ــن والمحدِّ ــض المتكلِّم ــرط بع ــن أف ــي: )ولك ــة المجلسـ م ــال العلَّ ق
ــة K، وعجزهــم عــن إدراك غرائــب أحوالهــم  لقصورهــم عــن معرفــة الأئمَّ
ــب  ــض غرائ ــم بع ــاة لنقله ــرواة الثق ــن ال ــر م ــوا في كث ــؤونهم، فقدح ــب ش وعجائ
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ــم  ــول بأنَّ ــم، أو الق ــهو عنه ــي الس ــوِّ نف ــن الغل ــم: م ــال بعضه ــىٰ ق ــزات، حتَّ المعج
ــون()49(. ــا يك ــا كان وم ــون م يعلم

وللوحيــد البهبهــاني كلام مهــمٌّ في المقــام حيــث يقــول: )اعلــم أنَّ الظاهــر أنَّ كثــراً 
 K ــة مــن القدمــاء ســيّما القميّــن منهــم )والغضائــري منهــم( كانــوا يعتقــدون للأئمَّ
ــة مــن الرفعــة والجلالــة ومرتبــة معيَّنــة مــن العصمــة والكــال بحســب  منزلــة خاصَّ
ــدّي  ــدّون التع ــوا يَع ــا، وكان ــدّي عنه زون التع ــوِّ ــوا يُ ــا كان ــم، وم ــم ورأيه اجتهاده
ــم  ــهو عنه ــي الس ــل نف ــوا مث ــم جعل ــىٰ أنَّ ــم، حتَّ ــب معتقده ــوّاً حس ــاً وغل ارتفاع
ــا جعلــوا مطلــق التفويــض إليهــم أو التفويــض الــذي اختُلِــفَ فيــه كــا  غلــوّاً، بــل ربَّ
ــم،  ــادات عنه ــوارق الع ــن خ ــب م ــل العجائ ــم ونق ــة في معجزاته ــنذكر، أو المبالغ س
أو الإغــراق في شــأنهم وإجلالهــم وتنزيههــم عــن كثــر مــن النقائــص، وإظهــار كثــر 
قــدرة لهــم وذكــر علمهــم بمكنونــات الســاء والأرض، ارتفاعــاً أو مورثــاً للتهمــة به، 
ســيّما بجهــة أنَّ الغــاة كانــوا مختفــن في الشــيعة مخلوطــن بهــم مدلســن. )وبالجملــة( 
ــا كان شيء عنــد  الظاهــر أنَّ القدمــاء كانــوا مختلفــن في المســائل الأصُوليــة أيضــاً، فربَّ
ــوّاً أو تفويضــاً أو جــراً أو تشــبيهاً أو غــر ذلــك، وكان  بعضهــم فاســداً أو كفــراً غل
ــا كان منشــأ جرحهــم بالأمُــور  عنــد آخــر ممَّــا يجــب اعتقــاده أو لا هــذا ولا ذاك، وربَّ
ــاب  ــاه أرب ع ــاً وادَّ ــا آنف ــا أشرن ــم ك ــا منه ــرة فيه ــة الظاه ــدان الرواي ــورة وج المذك
ــا كان المنشــأ روايتهــم المناكــر عنــه، إلٰى  المذاهــب كونــه منهــم أو روايتهــم عنــه، وربَّ
ــا يحصــل التأمّــل في جرحهــم بأمثــال الأمُــور المذكــورة(. غــر ذلــك، فعــىٰ هــذا ربَّ

ــا  ــه - يعنــي أحمــد بــن محمّــد بــن عيســىٰ - والغضائــري ربَّ إلٰى أن قــال: )ثــمّ اعلــم أنَّ
ــه  ، وكأنَّ ــوِّ ــباه إلٰى الغل ــا نس ــد م ــاً بع ــث أيض ــع الحدي ــذب ووض ــراوي إلٰى الك ــبان ال ينس
ــل()50(. ــا كان غيرهمــا أيضــاً كذلــك، فتأمَّ لروايتــه مــا يــدلُّ عليــه، ولا يخفــىٰ مــا فيــه، وربَّ
ويقــول الشــيخ جعفــر الســبحاني: )وعــىٰ ذلــك، فليــس مــن البعيــد أنَّ الغضائري 
ونظــراءه الذيــن ينســبون كثــراً مــن الــرواة إلٰى الضعــف والجعــل، كانــوا يعتقــدون في 
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ــة K عقيــدة أُولئــك المشــايخ، فــإذا وجــدوا أنَّ الروايــة لا توافــق  حــقِّ النبــيِّ والأئمَّ
مــوه بالكــذب ووضــع الحديــث. والآفــة كلُّ الآفــة هــو أن يكــون مــاك  معتقدهــم اتَّ
ــرح  ــب ط ــك يوج ــإنَّ ذل ــة، ف ــليقته الخاصَّ ــخص وس ــدة الش ــة عقي ــح الرواي تصحي
ــام كثــر مــن المشــايخ. والظاهــر أنَّ الغضائــري  كثــر مــن الروايــات الصحيحــة، واتِّ
ــان  ــل اتق ــد جع ــرواة، فق ــق ال ــات وتوثي ــح الرواي ــاصّ في تصحي ــذاق خ ــه م كان ل
الروايــات في المضمــون، حســب مذاقــه، دليــاً عــىٰ وثاقــة الــراوي، ولأجــل ذلــك 
ــه رأىٰ كتبهــم  فهــم غــره، لأجــل أنَّ ة مــن القمّيــن، ممَّــن ضعَّ ــات عــدَّ ــح رواي صحَّ
ــه مــع  ــة في المضمــون، ومخالفت ــه جعــل ضعــف الرواي وأحاديثهــم صحيحــة. كــا أنَّ
ــة، دليــاً عــىٰ ضعــف الروايــة، وكــون الــراوي جاعــاً  معتقــده في مــا يرجــع إلٰى الأئمَّ

للحديــث()51(.
وممَّــا يــدلُّ عــىٰ كــون الغضائــري قــد اســتند في طعنــه عــىٰ النظــر والاجتهــاد دون 
الحــسِّ والشــهادة، قولــه: )وحديثــه يُعــرَف تــارةً ويُنكَــر أُخــرىٰ(، يعنــي يُؤخَــذ بــه 
تــارةً ويُــرَدُّ أُخــرىٰ كــا ذكــر علــاء الدرايــة)52(، فهــذا يــدلُّ عــىٰ أنَّ الغضائــري قــد 
نتــه أحاديــث المترجَــم لــه مــن مفاهيــم تُعَــدُّ منكــرة  اســتند في حكمــه عــىٰ مــا تضمَّ
في نظــره الخــاصّ، وهــذه مســألة ذوقيــة نســبية غــر خاضعــة لضابطــة متَّفــق عليهــا 
بــن أعــام الطائفــة، فــا كان في نظــر الغضائــري غلــوّ وارتفــاع قــد لا يكــون كذلــك 
في نظــر غــره، ولــذا نجــد الطــوسي يستحســن كتــاب )الشــفاء والجــاء( وينقــل عنــه 
ــه لم يجــد فيــه مــا يتعــارض مــع ذوقــه  رغــم تهمــة الغلــوّ التــي أُلصقــت بمصنِّفــه؛ لأنَّ

الخــاصّ في فهــم العقيــدة الاثنــي عشريــة.
ــا  وبهــذا نخلــص إلٰى عــدم ثبــوت تهمــة الغلــوّ والارتفــاع بحــقِّ المترجَــم لــه، وأنَّ
ــا كانــت نتيجــة للجــدل الفكــري الــذي كان محتدمــاً في ذلــك العــر حــول فهــم  ربَّ

مقامــات الإمامــة.
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ب - محاولة توثيقه �أو تح�سينه كحدٍّ �أدنى:
ــن  ــا م ــا يمكنن ــس م ــد، ونتلم ــن جدي ــث م ــة البح ــتأنف رحل ــا أن نس ــي علين بق
د ردِّ التهمــة ونفيها  خلالــه إثبــات وثاقــة الــرازي أو حســنه علٰى أقــلّ تقديــر؛ فــإنَّ مجــرَّ
عــن الــراوي لا ينفــع إلَّ عــىٰ القــول بأصالــة العدالــة لــكلِّ إمامــي لم يثبــت فســقه، 
مــة الحــيّ في ترجمــة )أحمــد بــن إســاعيل بــن ســمكة()53(،  وهــو مــا يظهــر مــن العلَّ
ــا مــن يعتــر وثاقــة الــراوي أو حســنه في حجّيــة خــره، فــا بــدَّ لــه مــن مبــاشرة  أمَّ

ــه تضعيــف ولا توثيــق. البحــث بشــأن كلّ راوٍ لم يثبــت بحقِّ
وليــس أمامنــا ســوىٰ إعــادة النظــر في وثاقــة المترجَــم لــه مــن خــال منهــج جمــع 
القرائــن والشــواهد المفيــدة للإطمئنــان، وهــو أحــد الطــرق المتَّبعــة في تحصيــل وثاقــة 

الــراوي.
قــال الشــيخ جعفــر الســبحاني: )إنَّ ســعي المســتنبط عــىٰ جمــع القرائــن والشــواهد 
ها،  ــدِّ ــرق وأس ــق الط ــن أوث ــا، م ــراوي أو خلافه ــة ال ــىٰ وثاق ــان ع ــدة للاطمئن المفي
ــف عــىٰ وجــود قابليــات في الســالك وصلاحيــات  ولكــن ســلوك ذاك الطريــق يتوقَّ
فيــه، ألزمُهــا التســلّط عــىٰ طبقــات الــرواة والإحاطــة عــىٰ خصوصيــات الــراوي، 
ــة والكثــرة، ومــدىٰ  مــن حيــث المشــايخ والتلاميــذ، وكمّيــة رواياتــه مــن حيــث القلَّ
ــا  ، ولكنه ــنَّ ــط مع ــت ضاب ــدرج تح ــي لا تن ــور الت ــن الأمُ ــك م ــر ذل ــه، إلٰى غ ضبط

تــورث الاطمئنــان الــذي هــو علــم عرفــاً ولا شــكَّ في حجّيتــه()54(.
ونحــن لا نريــد هنــا اســتيعاب جميــع القرائــن والشــواهد التــي تــورث الإطمئنــان 
ــذا  ــق ه ــة  لتوثي ــة متواضع د محاول ــرَّ ــي مج ــا ه ــنه، وإنَّ ــه أو حس ــم ل ــة المترجَ بوثاق
ــن  ــا يتمكَّ ات، وربَّ ــر لدينــا مــن معطيــات ومــؤشِّ الرجــل أو تحســينه بحســب مــا توفَّ
ــاَّ  ــةً ع ــلُّ أهّمي ــرىٰ لا تق ــواهد أُخ ــن وش ــة  قرائ ــن إضاف ــأن م ــون وذوو الش المختصّ

ســنذكر.
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وعلٰى أيِّ حال، فمن تلك القرائن والشواهد:
ــدح  ــاة )م ــن الثق ــة ع ــنِّ أنَّ الرواي ــل الف ــر أه ــد ذك ــاة: فق ــن الثق ــه ع 1 - روايت
وأمــارة للاعتــاد()55(، بــل لا يُســتَبعد البعــض إشــعارها بالوثاقــة، )إذ الغالــب في مــن 

ــه متَّصفــاً بحالهــم()56(. يــروي عــن الثقــاة كون
ولا شــكَّ أنَّ أقــلَّ مــا يمكــن أن يســتفاد مــن هــذه المســألة هــو أن نتَّخذهــا ولــو 
قرينــة تضــاف إلٰى غيرهــا مــن القرائــن، لنصــل مــن خــال المجمــوع إلٰى الإطمئنــان 

بالوثاقــة أو الحســن. 
وقــد أشرنــا فيــا مضـــىٰ إلٰى اهتــام المترجَــم له وحرصــه عــىٰ الاعتماد عــىٰ مصادر 
ــن  ــات أبي الحس ــىٰ رواي ــاده ع ــاء، كاعت ــفاء والج ــاب الش ــه لكت ــة في تصنيف موثوق
ــذي  ــكين ال ــب بس ــوفي الملقَّ ــان الك ــام الدهق ــن تم ــل ب ــن الفض ــي ب ــن ع ــد ب محمّ
ــدي )ت  ــر الأس ــن جعف ــد ب ــن محمّ ــات أبي الحس ــاة، ورواي ء والثق ــاَّ ــن الأج كان م
ســة الــذي كان )ثقــةً، صحيــح الحديــث( بحســب تعبير  312هـــ( وكيــل الناحيــة المقدَّ
النجــاشي، والــذي )مــات عــىٰ ظاهــر العدالــة لم يتغــرَّ ولم يُطعَــن عليــه( بحســب مــا 
ذكــر الشــيخ الطــوسي، وروايــات الشــيخ الثقــة الجليــل أبي عبــد الله الحســن بــن عــي 
ــة أبي  ــه الثق ــيخ الفقي ــات الش ــري، ورواي ــفيان البزوف ــن س ــد ب ــن خال ــفيان ب ــن س ب

عــي أحمــد بــن إدريــس الأشــعري القمّــي )ت 306هـــ(.
ة  2 - قــال البهبهــاني - في الفائــدة الثالثــة في ســائر أمــارات الوثاقــة والمــدح والقــوَّ
ة(، إلٰى أن  ــوَّ ــة والق ــارة الجلال ــو أم ــه، وه ــل عن ــة الجلي ــا رواي ــده -: )ومنه ــن فوائ م
قــال: )وإذا كان الجليــل ممَّــن يطعــن عــىٰ الرجــال في الروايــة عــن المجاهيــل ونظائرها 

ــا يشــر روايتــه عنــه إلٰى الوثاقــة()57(. فربَّ
فروايــة الثقــة الجليــل عــن الــراوي مفيــدة للمــدح عــىٰ أقــلِّ تقديــر، وكلَّــا ارتفــع 
ــا ارتفــع مــؤشِّ الإشــعار بالمــدح في المــروي  مــؤشِّ الوثاقــة والجلالــة في الــراوي كلَّ

عنــه.
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وقــد روىٰ عــن المترجَــم لــه - كــا ســيأتي - اثنــان مــن ثقــاة الطائفــة ووجوههــا 
ــد بــن أحمــد بــن داود  ــو الحســن محمّ ئهــا، وهمــا: شــيخ القمّيــن ووجههــم أب وأجلَّ
القمّــي )ت 368هـــ(، وأُســتاذ النجــاشي ووجــه الطائفــة في بغــداد أبــو محمّــد هــارون 

بــن موســىٰ بــن أحمــد التلعكــري الشــيباني )ت 385هـــ(.
ولا ريــب أنَّ اتِّصــال هذيــن الجليلــن بالــرازي وروايتهــا لكتبــه - كــا ســيأتي - 
هــو مــن أمــارات المــدح عــىٰ أقــلِّ تقديــر، فــإذا أضفنــا إلٰى ذلــك )روايتــه عــن الثقــاة( 

- كــا مــرَّ - كان نــوراً عــىٰ نــور.
ــن  ــن داود - م ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محمّ ــة  أبي الحس ــر رواي ــن أن نعت ــل يمك 3 - ب
ــىٰ  ة ع ــوَّ ــدح والق ــن الم ــفة ع ــتقلَّة كاش ــة مس ــا قرين ــدِّ ذاته ــاً - بح ــه قمّي ــث كون حي
، وذلــك بعــد ملاحظــة مــا ذكــره أهــل الاختصــاص مــن كــون روايــة القمّيــن  الأقــلِّ
ة كحــدٍّ أدنــىٰ، وذلــك لمــا عُرفــوا  عــن شــخص أمــارة عــىٰ الوثاقــة أو المــدح والقــوَّ
قــن في الرجــال يعتمــدون  د في اعتــاد الحديــث، ولذلــك نجــد المحقِّ ــه مــن التشــدِّ ب
ــم يجرحــون  عــىٰ توثيقــات القمّيــن لتشــدّدهم، ويتركــون طعونهــم لتســـرّعهم، )لأَّن
الرجــال بأدنــىٰ كلمــة، فلــو ترضّــوا عــىٰ أحــد صــار توثيقــاً لــه، ودليــاً عــىٰ ســامة 
معتقــده، وعليــه يكــون توثيقهــم قــد جــاء بعــد الفحــص الشــديد والتنقيــب العــالي، 

فمــن اعتمــده القمّيــون فقــد جــاوز القنطــرة()58(.
ــه  ــه، فإنَّ ــم عن ــه أو روايته ــن علي ــاد القمّي ــا اعت ــاني: )ومنه ــد البهبه ــال الوحي ق

ــة()59(. ــل الوثاق ــاد، ب ــارة الاعت أم
وقــال التســري - عــن محمّــد بــن عبــد الله الهاشــمي -: عنونــه النجــاشي قائــاً: 

)لــه كتــاب يرويــه القمّيــون يــدلُّ عــىٰ حســنه، لأنَّ مســلكهم التدقيــق...()60(.
4 - بــل يمكــن القــول إنَّ مــا وصفــه بــه الشــيخ مــن كونــه )ليــس بــذاك الثقــة في 

ــه )لم يكــن بــذاك( هــو نــوع مــدح لــه. الحديــث( أو مــا وصفــه بــه النجــاشي مــن أنَّ
قــال الوحيــد البهبهــاني: )ومنهــا: قولهــم: ليــس بــذاك، وقــد أخــذه خــالي G ذمّــاً، 
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ــه ليــس بحيــث يوثــق بــه وثوقــاً تامّــاً، وإن  ولا يخلــو مــن تأمّــل، لاحتــال أن يُــراد أنَّ
كان فيــه نــوع وثــوق مــن قبيــل قولهــم: ليــس بــذاك الثقــة، ولعــلَّ هــذا هــو الظاهــر، 

ــل()61(. فيُشــعِر عــىٰ نــوع مــدح، فتأمَّ
وواضــح أنَّ مــا دعانــا الوحيــد البهبهــاني للتأمّــل فيــه هــو قولهــم: )ليــس بــذاك(، 
ــه من  ــا قولهــم: )ليــس بــذاك الثقــة( أو )ليــس بــذاك الثقــة في الحديــث(، فالظاهــر أنَّ أمَّ
ــه ليــس بحيــث يُوثَــق بــه وثوقــاً  : )لاحتــال أن يُــراد أنَّ ألفــاظ المــدح عنــده، إذ لعــلَّ
تامّــاً وإن كان فيــه نــوع وثــوق مــن قبيــل قولهــم: ليــس بــذاك الثقــة(، أي لاحتــال أن 
يســتفاد مــن قولهــم: )ليــس بــذاك( مــا يســتفاد مــن قولهــم: )ليــس بــذاك الثقــة( في 

الدلالــة عــىٰ المــدح والحســن.
ــاً،  ــدَّ قدح ــا عُ ــه ربَّ ــذاك، فإنَّ ــم: ليس ب ــك قوله ــي: )وكذل ــيِّد الأعرج ــال الس ق
ــه أكثــر مــا يُســتَعمل في نفــي المرتبــة العليــا، كــا يقــال: ليــس بذلــك  وأنــت تعلــم أنَّ
الثقــة، وليــس بذلــك الوجــه، وليــس بذلــك البعيــد، فــكان فيــه نــوع مــن المــدح()62(.
وقــال المازنــدراني بعــد أن نقــل أقــوال علــاء الرجــال في حــقِّ الــرازي: )ودلالــة 
.)63() قولهــم: لم يكــن بــذاك الثقــة، أو: لم يكــن بــذاك، عــىٰ المــدح أقــرب منــه إلٰى الــذمِّ
لنــا فيــا نقلــه الشــيخ الطــوسي مــن روايــات عــن المترجَــم لــه، لا نجــد  5 - لــو تأمَّ
فيهــا مــا يخالــف الخطــوط العريضــة الثابتــة لمذهــب الاثنــي عشـــرية، ولــو فتَّشــنا في 
نــا لــن نعثــر فيهــا عــىٰ شـــيء ممَّــا تعــارف الغــاة  تلــك الروايــات روايــة روايــة فإنَّ
ــا روايــات كثــرة نســبياً، وهــي ذات طابــع عقائــدي  عــىٰ تناقلــه في رواياتهــم، مــع أنَّ

عــىٰ الأغلــب، ومشــحونة بالمفاهيــم العقائديــة.
ــض  ــل التفوي ــدة أه ــىٰ عقي ــردّ ع ــت ال ن ــات تضمَّ ــك الرواي ــض تل ــل إنَّ بع ب

ــوّ)64(. ــاني الغل ــد مع ــروف - أح ــو مع ــا ه ــض - ك ــا، والتفوي وإبطاله
ــم  ــا نســتطيع أن نُعمِّ ــا كتــاب الشــفاء والجــاء كامــاً، ولكنَّن ونحــن وإن لم يصلن
ــه يــدلُّ  هــذا الحكــم عــىٰ ســائر رواياتــه بدليــل استحســان الشــيخ الطــوسي لــه، فإنَّ
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عــىٰ ســامة المفاهيــم العقائديــة التــي اشــتملت عليهــا روايــات الكتاب، وانســجامها 
ــة للمذهــب الإمامــي الاثنــي عــري. مــع الخطــوط العامَّ

والخلاصــة: أنَّ تهمــة الغلــوِّ والارتفــاع لم تثبــت بحــقِّ المترجَــم لــه، بــل هنــاك مــن 
ل مــن ضــمِّ تلــك القرائــن إلٰى  تــه، بــل قــد يتشــكَّ القرائــن مــا يــدلُّ عــىٰ حســنه وقوَّ

بعضهــا مــا يجعلنــا نقــرب مــن الاطمئنــان بوثاقتــه.
ــن في  ــن الأم ــيِّد محس ــن: الس ري ــن المتأخِّ ــه م ــج في توثيق ــذا المنه ــلك ه ــن س وممَّ
أعيــان الشــيعة - معتمــداً عــىٰ بعــض مــا أشرنــا إليــه مــن قرائــن وشــواهد -،  حيــث 
ء كتبــه، واستحســان الشــيخ كتابــه، وروىٰ  ــد وثاقتــه روايــة الأجــاَّ قــال: )أقــول: يُؤيِّ
ــارةً إلٰى  ــل إش ه إلٰى القي ــوَّ ــب غل ــاشي نس ــراً، والنج ــة كث ــاب الغيب ــه في كت ــيخ عن الش
عــدم ثبوتــه عنــده، وكثــراً مــا كانــوا يــرون مــا ليــس بغلــوّ غلــوّاً، والله أعلــم()65(.

6 - وقفة مع كتاب ال�شفاء والجلاء في الغيبة:
ة نقــاط ينبغــي التنبيــه  فيــا يرتبــط بكتــاب الشــفاء والجــاء في الغيبــة توجــد عــدَّ

عليهــا:
ــة(  ــاء في الغيب ــفاء والج ــاب )الش ــب كت ــي نس ــصّ تاريخ ــدم ن ــلَّ أق ــف - لع أل
ــه  لأحمــد بــن عــي الــرازي هــو الفهرســت للشــيخ الطــوسي)66(، قــال - بعــد عنونت
ــه -: )ولــه كتــاب الشــفاء والجــاء في الغيبــة حســن()67(. ونقــل تهمــة الغلــوّ في حقِّ

ــد عليــه النجــاشي  ونــصَّ عــىٰ وجــوده في رجالــه)68(، ثــمّ نــصَّ عليــه بعــد  ثــمّ أكَّ
ذلــك ابــن شــهر آشــوب في المعــالم)69(.

ــن   ري ــارس المتأخِّ ــاب الفه ــن أصح ــف م ــم للمصنِّ ــن ترج ــه كلُّ م ــد علي ــمّ أكَّ ث
كالشــيخ الطهــراني في الذريعــة)70(، والســيِّد الأمــن في الأعيــان)71(، وعمــر كحالــة في 

ــن)72(.  ــم المؤلِّف معج
ــول  ــن الأصُ ــو م ــه، فه ــب في موضوع ــدم الكت ــن أق ــر م ــاب يُعتَ ــذا الكت وه
ــتفاد  ــا يس ــه، وربَّ ــوسي في غيبت ــيخ الط ــا الش ــرف منه ــي اغ ــة الت ــة القديم التاريخي
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مــن بعــض القرائــن أنَّ المصنِّــف قــد بــدأ بجمــع روايــات هــذا الكتــاب مــع بدايــات 
ــوع  ــول موض ــتعلًا ح ــدل مش ــرة كان الج ــذه الف ــري)73(، وفي ه ــع الهج ــرن الراب الق
لنــا في كثــرة الكتــب المصنَّفــة في الغيبــة في هــذه الفــرة لعرفنــا أنَّ هــذا  الغيبــة، ولــو تأمَّ

ــذاك. ــاء آن ــال العل ــغلت ب ــي ش ــة الت ــاور العقائدي ــمّ المح ــن أه ــوع كان م الموض
بــاء - إنَّ النــصَّ الوحيــد الــذي اشــتمل عــىٰ روايــات الشــفاء والجــاء هــو كتاب 

الغيبــة لشــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمّد بــن الحســن الطــوسي )ت 460هـ(.
نــا لســنا بحاجــة إلٰى تعريــف القــارئ الكريــم بالشــيخ الطــوسي، وبيــان  وأعتقــد أنَّ
ــر  ــب تعب ــو - بحس ــة، فه ــاء الإماميَّ ــن عل ــة ب ــه العلمي ــة ومنزلت ــه الروحي مكانت
الشــيخ عبّــاس القمّــي -: )عــاد الشــيعة، ورافــع اعــام الشـــريعة، شــيخ الطائفة علٰى 
الاطــاق، ورئيســها الــذىٰ تُلــوىٰ إليــه الأعنــاق، صنَّــف في جميــع علــوم الإســام، 
ــه  ــاع، ووقع علٰى قدم ــه الأس ــأت تصانيف ــد م ــام، وق ــك والإم ــدوة في ذل وكان الق

وفضلــه الإجمــاع، مــن أكــر جهابــذة الإســام()74(.
ــة  ــن غيب ــت ع ث ــي تحدَّ ــادر الت ــرز المص ــدم وأب ــن أق ــو م ــة فه ــه في الغيب ــا كتاب وأمَّ
الإمــام المهــدي Q، وتكمــن أهّميــة هــذا الكتــاب - بالإضافــة إلٰى انتســابه إلٰى شــيخ 
الطائفــة ورئيســها - في اشــتماله عــىٰ روايــات جملــة مــن الأصُــول التاريخيــة المفقــودة، 
ــد الله  ــن عب ــعد ب ــة( لس ــة والجعفري ــىٰ المحمّدي ــردِّ ع ــاء في ال ــاب )الضي ــل كت مث
الأشــعري القمّــي )ت 301هـــ(، وكتــاب )أخبــار الــوكلاء الأربعــة( لأحمــد بــن عــي 
بــن نــوح الســرافي، وكتــاب )الشــفاء والجــاء في الغيبــة( لأحمــد بــن عــي الــرازي، 

ــة. وغيرهــا مــن الأصُــول التاريخي
ــا  ــب تتبّعن ــاء - بحس ــفاء والج ــاب الش ــن كت ــوسي ع ــيخ الط ــل الش ــد نق وق
ــول  ــن فص ــول م ــتَّة فص ــىٰ س ــة ع ق ــة ومفرَّ ع ــي موزَّ ــة، وه ــا - )30( رواي وتحقيقن

ــالي: ــة وكالت ــاب الثماني الكت
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1 - فصــل في الــكلام في الغيبة: تســعة أحاديــث: )109(، )148(، ) 150(، )151(، 
.)180( ،)174( ،)154( ،)153( ،)152(

ــة  ــياء اعتباري ــا فأش ته ــان وصحَّ ــب الزم ــكلام في ولادة صاح ــا ال ــل فأمَّ 2 - فص
وأشــياء إخباريــة: خمســة أحاديــث: )195(، )206(، )بــدون ترقيــم(، )208(، )216(.

نــة لمــن رآه Q: تســعة أحاديــث:  ــار المتضمِّ ــا مــا روي مــن الأخب 3 - فصــل وأمَّ
.)238( ،)237( ،)235( ،)234( ،)228( ،)227( ،)226( ،)224( ،)223(

ــة:  ــه في زمــان الغيب ــة إمامت ــة عــىٰ صحَّ ــا ظهــور المعجــزات الدالّ 4 - فصــل وأمَّ
ــان: )245(، )246(. حديث

ــة:  ــال الغيب ــوا في ح ــن كان ــفراء الذي ــار الس ــن أخب ــرف م ــر ط ــل في ذك 6 - فص
حديثــان: )306(، )308(.

ــث: )424(، )435(،  ــة أحادي ــره Q: ثلاث ــان عم ــرَ في بي ــا ذُكِ ــل في 7 - فص
.)456(

ــة المانعــة لصاحــب  ــف )في ذكــر العلَّ ــذي عقــده المصنِّ ــا الفصــل الخامــس ال وأمَّ
الأمــر Q مــن الظهــور(، وكذلــك الفصــل الثامــن الــذي عقــده )في ذكــر طــرف مــن 
صفاتــه ومنازلــه وســرته Q( فقــد خليــا تمامــاً مــن روايــات كتــاب الشــفاء والجــاء.
ــا  ــمّ قمن ــة، ث ــاب الغيب ــات واســتلالها مــن كت ــتخراج هــذه الرواي ــا باس ــد قمن وق
بترتيبهــا بحســب تسلســلها في الكتــاب المذكــور، ولم نغفــل عــن الإشــارة إلٰى تسلســل 
ل الأمــر عــىٰ مــن أراد التتبّــع والرجــوع إلٰى المصــدر، علــاً  الحديــث في الهامــش لنسُــهِّ
ــاد الله  ــيخ عب ــق: الش ــة بتحقي ق ــة المحقَّ ــىٰ الطبع ــذا ع ــا ه ــا في عملن ــد اعتمدن ــا ق ن أنَّ

الطهــراني، والشــيخ عــي أحمــد ناصــح.
ــا بخصــوص ســند الكتــاب، فقــد قــال الشــيخ في الفهرســت: )ولــه كتاب  جيــم - أمَّ
ــا)75(  ــا به ــاب الآداب، أخبرن ــض، كت ــاب الفرائ ــن، كت ــة حس ــاء في الغيب ــفاء والج الش
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الحســن بــن عبيــد الله، عــن محمّــد بــن أحمــد بــن داود وهــارون بــن موســىٰ التلعكــري 
جميعــاً، عنــه()76(.

يظهــر مــن خــال هــذا النــصّ أنَّ كتــب المترجّــم لــه - وبضمنهــا كتــاب الشــفاء 
والجــاء - قــد وصلــت إلٰى يــد شــيخ الطائفــة عــن طريــق شــيخه الحســن بــن عبيــد 
ــه عــن طريقــن، وهمــا:  ــم ل ــاب عــن المترجَ ــروي هــذا الكت ــذي ي ــري ال الله الغضائ
ــن أن  ــالي يمك ــري، وبالت ــىٰ التلعك ــن موس ــارون ب ــن داود، وه ــد ب ــن أحم ــد ب محمّ
نســتنتج: أنَّ الغضائــري كان يمتلــك نســختين مــن هــذا الكتــاب، وأنَّ كلتا النســختين 

قــد وصلتــا إلٰى يــد شــيخ الطائفــة.
ومــع ذلــك فالــذي يظهــر مــن التأمّــل في أســانيد الروايــات التــي رواهــا الشــيخ 
عــن هــذا الكتــاب - كــا ســيأتي - هــو أنَّ الشــيخ قــد اعتمــد عــىٰ نســخة التلعكبري، 
وأنَّ هــذه النســخة لم تصلــه عــن طريــق شــيخه الغضائــري حصريــاً، بــل رواهــا عــن 
جماعــة مــن المشــايخ - بضمنهــم الغضائــري - عــن التلعكــري، وهــذا مــا نســتظهره 
ره  ــرَّ ــذي ك ــري(، وال ــن التلعك ــة، ع ــا جماع ــند: )وأخبرن ــدر الس ــه في ص ــن قول م

ة كما ســتلاحظ. إحــدىٰ عشـــرة مــرَّ
وعــىٰ أيِّ حــالٍ، فينبغــي لنــا أن نقــف وقفــة قصــرة عــىٰ كلِّ واحــدٍ مــن هــؤلاء 

الأعــام المذكوريــن في ســند الكتــاب.
ــن  ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الله الحس ــو عب ــو أب ــذا ه ــد الله: ه ــن عبي ــن ب 1 - الحس
ــيوخ  ــن ش ــدادي )ت 411هـــ(، م ــطي البغ ــدي الواس ــري  الأس ــم الغضائ إبراهي

ــاشي. ــوسي والنج الط
ــاب  ــب كت ــد الله صاح ــن عبي ــن ب ــن الحس ــد ب ــن أحم ــد أبي الحس ــه  وال ــا أنَّ ك
)رجــال ابــن الغضائــري( المشــهور، وقــد تتلمــذ أحمــد عــىٰ يــدي والــده، وأخــذ هــذا 

العلــم عنــه.
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ــة(،  وقــد ذكــره الشــيخ الطــوسي في الرجــال في )مــن لم يــروِ عــن واحــد مــن الأئمَّ
فقــال: )الحســن بــن عبيــد الله الغضائــري، يُكنـّـىٰ أبــا عبــد الله، كثــر الســاع، عــارفٌ 
ــا بجميــع  بالرجــال، ولــه تصانيــف ذكرناهــا في الفهرســت. ســمعنا منــه، وأجــاز لن

رواياتــه، مــات ســنة إحــدىٰ عــرة وأربعمائــة()77(.
ــخ  ــت، إذ أنَّ نس ــاب الفهرس ــن كت ــقطت م ــد س ــري ق ــة الغضائ ــدو أنَّ ترجم ويب

ــون. ق ــد المحقِّ ــا يُؤكِّ ــا ك ــة منه ــرة خالي ــت المتوفِّ الفهرس
ــا النجــاشي فيقــول فيــه: )الحســن بــن عبيــد الله بــن إبراهيــم الغضائــري، أبــو  أمَّ
ــيوخه.  ــن ش ــه ع ــع روايات ــا، وجمي ــا جميعه ــب... أجازن ــه كت ــيخنا G، ل ــد الله، ش عب

ــة()78(. ومــات G نصــف شــهر صفــر ســنة إحــدىٰ عــرة وأربعمائ
2 - محمّــد بــن أحمــد بــن داود: هــو أبــو الحســن محمّــد بــن أحمــد بــن داود القمّــي 

)ت 368هـــ(، شــيخ القمّيــن وفقيههــم، بــل شــيخ الطائفــة في وقتــه.
ــه: )محمّــد بــن أحمــد بــن داود بــن عــي، أبــو الحســن، شــيخ  قــال النجــاشي في حقِّ
ــو الحســن  ــه وفقيههــم...، ومــات أب هــذه الطائفــة وعالمهــا، وشــيخ القمّيــن في وقت

ــنَ بمقابــر قريــش()79(. بــن داود ســنة ثــان وســتّين وثلاثمائــة، ودُفِ
ــن داود  ــد ب ــن أحم ــد ب ــال: )محمّ ــت، فق ــوسي في الفهرس ــيخ الط ــه الش ــم ل وترج
ــاب  ــن، وكت ــر حس ــزار كب ــاب الم ــا كت ــب منه ــه كت ــن، ل ــا الحس ــىٰ أب ــي، يُكنّ القمّ
الذخائــر الــذي جمعــه كتــاب حســن، وكتــاب الممدوحــن والمذمومــن، وغــر ذلــك، 
أخبرنــا بكتبــه ورواياتــه جماعــة منهــم الشــيخ المفيــد G والحســن بــن عبيــد الله وأحمــد 

ــه()80(. ــدون كلّهــم عن ــن عب ب
3 - هــارون بــن موســىٰ التلعكــري: هــذا هــو أبــو محمّــد هــارون بــن موســىٰ بــن 

أحمد التلعكــري الشــيباني )ت 385هـ(.
ــكون  ــة وس ــن المهمل ــمِّ الع دة وض ــدَّ ــام المش ــاء وال ــح الت ــري( بفت و)التلعك
ــىٰ  ــن نواح ــدة م ــم بل ــرا اس ــرا، وعك ــل عك ــبة إلٰى ت ــدة، نس ــح الموحَّ ــكاف وفت ال

ــخ)81(. ــرة فراس ــداد ع ــن بغ ــا وب ــل، بينه دُجي
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ــه.  ــن علي ــداً، لا يُطعَ ــةً، معتم ــا، ثق ــاً في أصحابن ــاشي: )كان وجه ــه النج ــال عن ق
لــه كتــب، منهــا كتــاب الجوامــع في علــوم الديــن. كنــت أحــر في داره مــع ابنــه أبي 

جعفــر، والنــاس يقــرؤون عليــه()82(.
وقــال عنــه الشــيخ الطــوسي في الرجــال: )هــارون بــن موســىٰ التلعكــري، يُكنـّـىٰ 
أبــا محمّــد، جليــل القــدر، عظيــم المنزلــة، واســع الروايــة، عديــم النظــر، ثقــة، روىٰ 
ــه  ــا عن ــة، أخبرن ــن وثلاثمائ ــس وثمان ــنة خم ــات س ــات، م ــول والمصنَّف ــع الأصُ جمي

جماعــة مــن أصحابنــا()83(.
الق�سم الثاني

متن كتاب ال�شفاء والجلاء الم�ستخرج من كتاب الغيبة
ــرازي  ــي ال ــن ع ــد ب ــي أحم ــن أبي ع ــري، ع ــن التلعك ــة، ع ــا جماع 1 - وأخبرن
الإيــادي، قــال: أخــرني الحســن بــن عــي، عــن عــي بــن ســنان الموصــي العــدل، عن 
أحمــد بــن محمّــد الخليــي، عــن محمّــد بــن صالــح الهمــداني، عــن ســليمان بــن أحمــد، 
عــن زيــاد بــن مســلم وعبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن جابــر، عــن ســام، قــال: ســمعت 
أبــا ســلمىٰ راعــي النبــيِّ N  يقــول: ســمعت رســول الله N يقــول: »ســمعت ليلــة 
نـْـزِلَ إلَِـْـهِ مِــنْ 

ُ
أُسري بي إلٰى الســاء، قــال العزيــز جــلَّ ثنــاؤه: fآمَــنَ الرَّسُــولُ بمِــا أ

ــن  ــد، م ــا محمّ ــت. ي ــال: صدق ــرة: 285[، ق ــونYَ ]البق ــت: fوَالمُْؤْمِنُ ــهYِ، قل ِ رَبّ
ــا  ــن أبي طالــب Q؟ قلــت: نعــم، ي ــال: عــي ب تــك؟ قلــت: خيرهــا. ق خلَّفــت لأمَُّ
ــا محمّــد، إنّ اطَّلعــت عــى الأرض اطِّلاعــة فاخترتــك منهــا، فشــققت  . قــال: ي ربِّ
لــك اســاً مــن أســائي، فــا أُذكــر في موضــع إلَّ وذُكِــرْتَ معــي، فأنــا المحمــود وأنت 
ــه اســاً مــن أســائي،  ــاً، وشــققت ل ــة فاخــرت منهــا عليّ ــمّ اطَّلعــت الثاني محمّــد. ث
ــن  ــة والحس ــاً وفاطم ــت عليّ ــك وخلق ــد، إنّ خلقت ــا محمّ . ي ــيٌّ ــو ع ــىٰ وه ــا الأع فأن
ــاوات  ــل الس ــىٰ أه ــم ع ــت ولايتك ــوري، وعرض ــن ن ــور م ــبح ن ــن ش ــن م والحس
والأرضــن فمــن قَبلَِهــا كان عنــدي مــن المؤمنــن، ومــن جحدهــا كان عنــدي مــن 
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ــل  ــىٰ ينقطــع ويصــر مث ــدني حتَّ ــادي عب ــداً مــن عب ــو أنَّ عب ــد، ل ــا محمّ ــن. ي الكافري
ــىٰ يقــرَّ بولايتكــم. يــا  الشــنِّ البــالي ثــمّ أتــاني جاحــداً بولايتكــم مــا غفــرت لــه حتَّ
ــتْ عــن يمــن العــرش،  ، فقــال: التَفِ ــا ربِّ ــبُّ أن تراهــم؟ قلــت: نعــم ي محمّــد، أتُِ
فالتفــت فــإذا أنــا بعــي وفاطمــة والحســن والحســن وعــي ومحمّــد وجعفــر وموســىٰ 
وعــي ومحمّــد وعــي والحســن والمهــدي K في ضحضــاح مــن نــور، قيــام يُصلّــون، 
ــه كوكــب درّي. فقــال: يــا محمّــد، هــؤلاء الحجــج، وهــذا  والمهــدي في وســطهم كأنَّ
ــي،  ــة لأوليائ ــة الواجب ــه الحجَّ ــالي إنَّ تي وج ــزَّ ــد، وع ــا محمّ ــك. ي ــن عترت ــر م الثائ

والمنتقــم مــن أعدائــي«)84(.
ــد بــن  ــا جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّ 2 - أخبرن
عــي، عــن عثــان بــن أحمــد الســاّك، عــن إبراهيــم بــن العــاء الهاشــمي، عــن أبي المليــح، 
عــن زيــاد بــن بيــان، عــن عــي بــن نفيــل، عــن ســعيد بــن المســيّب، عــن أُمِّ سَــلَمة، قالت: 

ســمعت رســول الله N  يقــول: »المهــدي مــن عــرتي مــن ولــد فاطمــة«)85(.
3 - مــا أخــرني بــه جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن 
محمّــد بــن إســحاق المقــرئ، عــن عــي بــن العبّــاس المقانعــي، عــن بــكار بــن أحمــد، 
عــن الحســن بــن الحســن، عــن ســفيان الجريــري، عــن الفضيــل بــن الزبــر، قــال: 
ســمعت زيــد بــن عــي Q يقــول: )هــذا المنتظــر مــن ولــد الحســن بــن عــي في ذرّيــة 
ــلَ  ــنْ قُتِ ــال الله تعــالٰى: fمَ ــذي ق ــوم ال الحســن وفي عقــب الحســن Q، وهــو المظل
مَظْلُومــاً فَقَــدْ جَعَلنْــا لوَِلِّـِـهYِ ]الإسراء: 33[(، قــال: )وليُّــه رجــل مــن ذرّيتــه مــن 
عقبــه، ثــمّ قــرأ: fوجََعَلَهــا كَمَِــةً باقيَِــةً فِ عَقِبـِـهYِ ]الزخــرف: f ،]28سُــلطْاناً فَلا 
تــه عــىٰ جميــع مــن خلــق  يسُْـــرفِْ فِ القَْتْــلYِ ]الإسراء: 33[(، قــال: )ســلطانه حجَّ

ــة()86(. ــة عــىٰ النــاس ولا يكــون لأحــد عليــه حجَّ ــىٰ يكــون لــه الحجَّ الله تعــالٰى حتَّ
4 - وبهــذا الإســناد، عــن ســفيان الجريــري، قــال: ســمعت محمّــد بــن عبــد الرحمن 

.)87()Q بــن أبي ليــىٰ يقــول: )والله لا يكــون المهــدي أبــداً إلَّ مــن ولد الحســن
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5 - وبهــذا الإســناد، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن أحمــد بــن إدريــس، عن علي 
بــن محمّــد بــن قتيبــة، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن إبراهيــم بــن الحكــم بــن ظهــر، 
عــن إســاعيل بــن عيّــاش، عــن الأعمــش، عــن أبي وائــل، قــال: نظــر أمــر المؤمنــن 
ــيِّداً،  ــول الله س ــاّه رس ــا س ــيِّد ك ــذا س ــي ه ــال: »إنَّ ابن ــن Q، فق ــه الحس Q إلٰى إبن
ــق،  ــق والخلُُ ــبهه في الخلَْ ــم، فيش ــم نبيِّك ــاً باس ــه رج ــن صلب ــالٰى م ــيُخرج الله تع وس
ــور، والله  ــن الج ــار م ، وإظه ــقِّ ــن الح ــة م ــاس، وإمات ــن الن ــة م ــن غفل ــرج علٰى ح يخ
لــو لم يخــرج لضُـــرِبَت عنقــه، يفــرح لخروجــه أهــل الســاء وســكّانها، يمــأ الأرض 

عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً...« تمــام الخــر)88(.
6 - وبهــذا الإســناد، عــن أحمــد بــن إدريــس، عــن عــي بــن محمّــد بــن قتيبــة، عــن 
الفضــل بــن شــاذان، عــن عمــرو بــن عثــان، عــن محمّــد بــن عذافــر، عــن عقبــة بــن 
 Q يونــس، عــن عبــد الله بــن شريــك، في حديــث لــه اختصـــرناه، قــال: مــرَّ الحســن
عــىٰ حلقــة مــن بنــي أُميَّة وهــم جلــوس في مســجد الرســول N، فقــال: »أمَــا والله لا 
تذهــب الدنيــا حتَّــىٰ يبعــث الله منـّـي رجــاً يقتــل منكــم ألفــاً ومــع الألــف ألفــاً ومــع 
الألــف ألفــاً«. فقلــت: جُعلــت فــداك، إنَّ هــؤلاء أولاد كــذا وكــذا لا يبلغــون هــذا. 
فقــال: »ويحــك إنَّ في ذلــك الزمــان يكــون للرجــل مــن صلبــه كــذا وكــذا رجــاً، وإنَّ 

مــولٰى القــوم مــن أنفســهم«)89(.
7 - وبهــذا الإســناد، عــن أحمــد بــن إدريــس، عــن أحمــد بــن محمّد بــن عيســىٰ، عن 
الحســن بــن ســعيد الأهــوازي، عــن الحســن بــن علــوان، عــن أبي هــارون العبــدي، 
 N عــن أبي ســعيد الخــدري في حديــث لــه طويــل اختصـــرناه، قــال: قــال رســول الله
لفاطمــة P: »يــا بنيَّــة! إنّــا أُعطينــا أهــل البيــت ســبعاً لم يُعطَهــا أحــد قبلنــا، نبيُّنــا خير 
الأنبيــاء وهــو أبــوكِ، ووصيُّنــا خــر الأوصيــاء وهــو بعلــكِ، وشــهيدنا خــر الشــهداء 
ــة وهــو  ــا مــن لــه جناحــان خضيبــان يطــر بهــا في الجنَّ وهــو عــمُّ أبيــكِ حمــزة، ومنّ
ــا  ــاكِ الحســن والحســن، ومنّ ــة وهمــا ابن ــا ســبطا هــذه الأمَُّ ــكِ جعفــر، ومنّ ــن عمِّ اب
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ــة الــذي يُصــيّ خلفــه عيســىٰ بــن مريــم«،  والله الــذي لا إلــه إلَّ هــو مهــدي هــذه الأمَُّ
ثــمّ ضرب بيــده عــىٰ منكــب الحســن Q، فقــال: »مــن هــذا« ثلاثــاً)90(.

8 - وأخــرني جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عن الحســن 
ثنــي أبــو الحســن الموســوي  بــن عــي، عــن محمّــد بــن الحســن بــن رزيــن، قــال: حدَّ
ــه كان يغشــىٰ أبــا محمّــد Q بسُـــرَّ مــن رأىٰ كثــراً، وأنَّه  ثنــي أبي أنَّ الخيــري، قــال: حدَّ
ــه ليركــب إلٰى دار الســلطان، وهــو متغــرِّ  ت ــه دابَّ مــت إلي ــاً فوجــده وقــد قدَّ ــاه يوم أت
ــاء  ــه وج ــا ل ــب دع ــإذا رك ــة، ف ــن العامَّ ــل م ــه رج ــب، وكان يجيئ ــن الغض ــون م الل
بأشــياء يشــيع بهــا عليــه، فــكان Q يكــره ذلــك. فلــاَّ كان ذلــك اليــوم زاد الرجــل 
ــل  ــىٰ الرج ــاق ع ــن، وض ــرق الطريق ــىٰ إلٰى مف ــىٰ انته ــار حتَّ ، فس ــحَّ ــكلام وأل في ال
أحدهمــا مــن الــدواب، فعــدل إلٰى طريــق يخــرج منــه ويلقــاه فيــه، فدعــا Q ببعــض 
ــن هــذا«، فتبعــه الخــادم. فلــاَّ انتهــى Q إلٰى الســوق  خدمــه وقــال لــه: »امــض فكفِّ
ونحــن معــه، خــرج الرجــل مــن الــدرب ليعارضــه، وكان في الموضــع بغــل واقــف، 
نــه كــا أمــره، وســار Q وسرنــا معــه)91(. فضربــه البغــل فقتلــه، ووقــف الغــام فكفَّ

عــن  الــرازي،  أحمد بن عــي  عــن  التلعكــري،  عــن  جماعــة،  أخــرني   -  9
ــري  ــر العم ــو جعف ــي أب ثن ــال: حدَّ ــادي، ق ــن الإي ــن أبي الحس ــن بن علي، ع الحس
، فنظــر عــي بــن جعفــر الهــاني وهــو  )رضـــي الله عنــه( أنَّ أبــا طاهــر بــن بــال حــجَّ
ــع في  ــد Q فوقَّ ــك إلٰى أبي محمّ ــب بذل ــرف كت ــاَّ انصـ ــة، فل ــات العظيم ــق النفق يُنفِ
رقعتــه: »قــد كنـّـا أمرنــا لــه بمائــة ألــف دينــار، ثــمّ أمرنــا لــه بمثلهــا فأبــىٰ قبولهــا إبقــاءً 

ــه؟«)92(. ــم في ــا لم نُدخِله ــا في ــول في أمرن ــاس والدخ ــا للن ــا، م علين
10 - أخبرنــا جماعــة، عــن أبي محمّــد هــارون بــن موســىٰ التلعكــري، عــن أحمــد بــن 
ثنــي محمّــد بــن عــي، عــن حنظلــة بــن زكريــا، عــن الثقــة، قــال:  عــي الــرازي، قــال: حدَّ
ثنــي عبــد الله بــن العبّــاس العلــوي - ومــا رأيــت أصــدق لهجــةً منــه، وكان خالفنــا في  حدَّ
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ثنــي أبــو الفضــل الحســن بــن الحســن العلــوي، قــال: دخلــت  أشــياء كثــرة -، قــال: حدَّ
عــىٰ أبي محمّــد Q بسُـــرَّ مــن رأىٰ، فهنَّأتــه بســيِّدنا صاحــب الزمان Q لـــاَّ وُلـِـدَ)93(.

ــن  ــن ســميع ب ــن عــي، عــن عــي ب ــد ب ــرازي، عــن محمّ ــن عــي ال 11 - أحمــد ب
ــد، عــن أحمــد بــن  ــن محمّ ــداري، عــن أحمــد ب ــن أبي ال ــد بــن عــي ب ــان، عــن محمّ بن
ــة  ــن حكيم ــم، ع ــن إبراهي ــد ب ــن محمّ ــوازي، ع ــن روح الأه ــد ب ــن أحم ــد الله، ع عب
ــه قــال: قالــت: بعــث إليَّ أبــو محمّــد Q ليلــة  ل)94( إلَّ أنَّ بمثــل معنــىٰ الحديــث الأوَّ
النصــف مــن شــهر رمضــان ســنه خمــس وخمســن ومائتــن، قالــت: وقلــت لــه: يــا 
ــه؟ قــال: »نرجــس«، قالــت: فلــاَّ كان في اليــوم الثالــث اشــتدَّ  بــن رســول الله، مــن أُمُّ
ــا  ــة، فــإذا أن شــوقي إلٰى وليِّ الله، فأتيتهــم عائــدة، فبــدأت بالحجــرة التــي فيهــا الجاري
بــة الــرأس،  بهــا جالســة في مجلــس المــرأة النفســاء وعليهــا أثــواب صفــر، وهــي معصَّ
فســلَّمت عليهــا والتفــتُّ إلٰى جانــب البيــت، وإذا بمهــد عليه أثــواب خضـــر، فعدلت 
إلٰى المهــد ورفعــت عنــه الأثــواب فــإذا أنــا بــوليِّ الله نائــم عــىٰ قفــاه غــر محــزوم ولا 
ــه إلٰى  ــه وأدنيت ــه، فتناولت ــي بإصبع ــك ويناجين ــل يضح ــه وجع ــح عيني ــوط، ففت مقم
ــو  ــاداني أب ــا، ون ــب منه ــطّ أطي ــممت ق ــا ش ــة م ــه رائح ــممت من ــه، فش ــي لأقُبِّل فم
ــق«،  ، أنط ــيَّ ــا بن ــال: »ي ــه، وق «، فتناول ــاي إليَّ ــي فت ــي، هلمّ ت ــا عمَّ ــد Q: »ي محمّ
وذكــر الحديــث. قالــت: ثــمّ تناولتــه منــه وهــو يقــول: »يــا بنــي، أســتودعك الــذي 
ــه إلٰى  اســتودعته أُمُّ موســىٰ، كــن في دعــة الله وســره وكنفــه وجــواره«، وقــال: »ردّي
ــىٰ يبلــغ  ــة، واكتمــي خــر هــذا المولــود علينــا، ولا تُــري بــه أحــداً حتَّ ــه يــا عمَّ أُمِّ

ــره)95(. ــث إلٰى آخ ــر الحدي ــم... وذك ــه وودَّعته ــت أُمَّ ــه«، فأتي ــاب أجل الكت
12 - أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّــد بــن عــي، عــن حنظلــة بــن زكريــا، قال: 

ثنــي الثقــة، عــن محمّــد بــن عــي بن بــال، عــن حكيمــة، بمثــل ذلــك)96(. حدَّ
ــا،  ــن زكري ــة ب ــن حنظل ــي، ع ــن ع ــد ب ــن محمّ ــرازي، ع ــي ال ــن ع ــد ب 13 - أحم
ثنــي أحمــد بــن بــال بــن داود الكاتــب، وكان عامّيــاً بمحــلٍّ مــن النصــب  قــال: حدَّ
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ــه  ــا في ة ب ــر مــودَّ ــاً لي يُظهِ ــر ذلــك ولا يكتمــه، وكان صديق لأهــل البيــت K، يُظهِ
ــا لقينــي -: لــك عنــدي خــر تفــرح بــه ولا  مــن طبــع أهــل العــراق، فيقــول - كلَّ
ــه  ــتقصيت عن ــوة، فاس ــع خل ــاه موض ــي وإيّ ــه، إلٰى أن جمعن ــل عن ــه، فأتغاف ــرك ب أُخ
وســألته أن يُــرِني بــه، فقــال: كانــت دورنــا بسُـــرَّ مــن رأىٰ مقابــل دار ابــن الرضــا 
ــاً إلٰى قزويــن  ــا محمّــد الحســن بــن عــيّ L -، فغبــت عنهــا دهــراً طوي - يعنــي أب
وغيرهــا، ثــمّ قضـــي لي الرجــوع إليهــا، فلــاَّ وافيتهــا وقــد كنــت فقــدت جميــع مــن 
ــت  ــا، وكان ــت معه ــا بن ــي، وله تن ــت ربَّ ــوزاً كان ــاتي إلَّ عج ــي وقراب ــن أه ــه م خلَّفت
ــن  ــا بق ــات لن ــك موالي ــذب، وكذل ــن الك ــة لا تُسِ ــتورة صائن ــع الأوَُل مس ــن طب م
ــف  ــوزة: كي ــت العج ــروج، فقال ــت الخ ــمّ عزم ــاً، ث ــنَّ أيّام ــت عنده ــدار، فأقم في ال
تســتعجل الانصـــراف وقــد غبــت زمانــاً؟ فأقــم عندنــا لنفــرح بمكانــك، فقلــت لهــا 
عــىٰ جهــة الهــزء: أُريــد أن أصــر إلٰى كربــاء، وكان النــاس للخــروج في النصــف مــن 
ــرت أو  ــا ذك ــتهين م ــالله أن تس ــذك ب ، أُعي ــيَّ ــا بن ــت: ي ــة، فقال ــوم عرف ــعبان أو لي ش
ثــك بــا رأيتــه - يعنــي بعــد خروجــك مــن عندنــا  تقولــه عــىٰ وجــه الهــزء، فــإنّ أُحدِّ
ــا  بســنتين -. كنــت في هــذا البيــت نائمــة بالقــرب مــن الدهليــز، ومعــي ابنتــي، وأن
بــن النائمــة واليقظانــة إذ دخــل رجــل حســن الوجــه نظيــف الثيــاب طيِّــب الرائحــة، 
فقــال: يــا فلانــة، يجيئــك الســاعة مــن يدعــوك في الجــران، فــا تمتنعــي مــن الذهــاب 
ــل  ــد دخ ــعرت بأح ــل ش ــا: ه ــت له ــي، وقل ــت ابنت ــت، فنادي ــافي، ففزع ــه ولا تخ مع
ــال لي  ــه وق ــل بعين ــاء الرج ــت، فج ــرأت ونم ــرت الله وق ــت: لا، فذك ــت؟ فقال البي
مثــل قولــه، ففزعــت، وصحــت بابنتــي، فقالــت: لم يدخــل البيــت ]أحــد[، فاذكــري 
الله ولا تفزعــي، فقــرأت، ونمــت. فلــاَّ كان في ]الليلــة[ الثالثــة جــاء الرجــل وقــال: 
يــا فلانــة، قــد جــاءك مــن يدعــوك ويقــرع البــاب فاذهبــي معــه، وســمعت دقَّ البــاب 
فقمــت وراء البــاب وقلــت: مــن هــذا؟ فقــال: افتحــي ولا تخــافي، فعرفــت كلامــه، 
وفتحــت البــاب فــإذا خــادم معــه إزار، فقــال: يحتــاج إليــك بعــض الجــران لحاجــة 
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ــة، فادخــي، ولــفَّ رأســـي بالمــاءة وأدخلنــي الــدار وأنــا أعرفهــا، فــإذا بشــقاق  مهمَّ
مشــدودة وســط الــدار ورجــل قاعــد بجنــب الشــقاق، فرفــع الخــادم طرفــه، فدخلت 
ــا تُقبِّلهــا. فقالــت المــرأة:  وإذا امــرأة قــد أخذهــا الطلــق وامــرأة قاعــدة خلفهــا كأنَّ
تعيننــا فيــا نحــن فيــه، فعالجتهــا بــا يُعالَــج بــه مثلهــا، فــا كان إلَّ قليــاً حتَّــىٰ ســقط 
ــرف  ــن ط ــت رأسي م ــام، وأخرج ــام غ ــت: غ ــي وصح ــىٰ كفّ ــه ع ــام، فأخذت غ
الشــقاق أبشـــر الرجــل القاعــد، فقيــل لي: لا تصيحــي، فلــاَّ رددت وجهــي إلٰى الغلام 
قــد كنــت فقدتــه مــن كفّــي، فقالــت لي المــرأة القاعــدة: لا تصيحــي، وأخــذ الخــادم 
ة،  بيــدي ولــفَّ رأســـي بالمــاء ة وأخرجنــي مــن الــدار، وردَّني إلٰى داري، وناولني صرَّ
وقــال لي: لا تُــري بــا رأيــتِ أحــداً. فدخلــت الــدار ورجعــت إلٰى فــراشي في هــذا 
البيــت وابنتــي نائمــة ]بعــد[، فأنبهتهــا وســألتها: هــل علمــت بخروجــي ورجوعــي؟ 
ة في ذلــك الوقــت، وإذا فيهــا عشـــرة دنانــر عــدداً، ومــا  فقالــت: لا، وفتحــت الصـــرَّ
أخــرت بهــذا أحــداً إلَّ في هــذا الوقــت لـــاَّ تكلَّمــت بهــذا الــكلام عــىٰ حــدِّ الهــزء، 
( شــأناً ومنزلــةً،  ثتــك إشــفاقاً عليــك، فــإنَّ لهــؤلاء القــوم عنــد الله )عــزَّ وجــلَّ فحدَّ
ــه إلٰى الســخرية والهــزء،  ــا، وصرفت ــت مــن قوله ــال: فعجب ، ق ــه حــقٌّ ــا يدعون وكلُّ م
ولم أســألها عــن الوقــت، غــر أنّ أعلــم يقينــاً أنّ غبــت عنهــم في ســنة نيــف وخمســن 
ومائتــن ورجعــت إلٰى سُـــرَّ مــن رأىٰ في وقــت أخبرتنــي العجــوزة بهــذا الخــر في ســنة 
إحــدىٰ وثمانــن ومائتــن في وزارة عبيــد الله بــن ســليمان لـــاَّ قصدتــه. قــال حنظلــة: 

ــر بــن أحمــد حتَّــىٰ ســمع معــي ]منــه[ هــذا الخــر)97(. فدعــوت بــأبي الفــرج المظفَّ
ثنــي محمّــد بــن جعفــر بــن عبــد الله،  14 - جعفــر بــن محمّــد بــن مالــك، قــال: حدَّ
ــه قــوم مــن المفوّضــة والمقصّـــرة  عــن أبي نعيــم محمّــد بــن أحمــد الأنصــاري، قــال: وجَّ
كامــل بــن إبراهيــم المــدني إلٰى أبي محمّــد Q، قــال كامــل: فقلــت في نفســـي: أســأله: 
ــىٰ  ــت ع ــاَّ دخل ــال: فل ــي، ق ــال بمقالت ــي وق ــرف معرفت ــن ع ــة إلَّ م ــل الجنَّ لا يدخ
ــه، فقلــت في نفــي: وليُّ  ــاض ناعمــة علي ــاب بي ــد Q نظــرت إلٰى ثي ســيِّدي أبي محمّ
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ــا  ــوان وينهان ــاة الإخ ــن بمواس ــا نح ــاب ويأمرن ــن الثي ــم م ــس الناع ــه يلب ت الله وحجَّ
ــاً: »يــا كامــل«، وحســـر عــن ذراعيــه، فإذا مســح أســود  عــن لبــس مثلــه. فقــال متبسِّ
ــاب  ــت إلٰى ب ــلَّمت وجلس ــم«، فس ــذا لك ــذا لله، وه ــال: »ه ــده، فق ــىٰ جل ــن ع خش
ــه فلقــة قمــر  عليــه ســر مرخــىٰ، فجــاءت الريــح فكشــفت طرفــه، فــإذا أنــا بفتــىٰ كأنَّ
ــعررت  ــم«، فاقش ــن إبراهي ــل ب ــا كام ــال لي: »ي ــا. فق ــنين أو مثله ــع س ــاء أرب ــن أبن م
تــه  مــن ذلــك وأُلهمــت أن قلــت: لبّيــك يــا ســيِّدي، فقــال: »جئــت إلٰى وليِّ الله وحجَّ
وبابــه تســأله: هــل يدخــل الجنَّــة إلَّ مــن عــرف معرفتــك وقــال بمقالتــك؟«، فقلــت: 
ــه ليدخلهــا قــوم يقــال لهــم: الحقّيــة«،  إي والله، قــال: »إذن والله يقــلُّ داخلهــا، والله إنَّ
ــه ولا  ــون بحقِّ ــي يحلف ــم لع ــن حبِّه ــوم م ــال: »ق ــم؟ ق ــن ه ــيِّدي، وم ــا س ــت: ي قل
ــي ســاعة، ثــمّ قــال:  ــه وفضلــه«. ثــمّ ســكت صلــوات الله عليــه عنّ يــدرون مــا حقَّ
»وجئــت تســأله عــن مقالــة المفوّضــة، كذبــوا، بــل قلوبنــا أوعيــة لمشــيَّة الله، فــإذا شــاء 
ــمّ رجــع  ــاءَ الُلهY ]الإنســان: 30[«. ث نْ يشَ

َ
ــاؤُنَ إلَِّ أ ــا تشَ شــئنا، والله يقــول: fوَم

ــاً، فقــال: »يــا  الســر إلٰى حالتــه، فلــم أســتطع كشــفه، فنظــر إليَّ أبــو محمّــد Q متبسِّ
ــة مــن بعــدي؟«، فقمــت وخرجــت  كامــل، مــا جلوســك وقــد أنبــأك بحاجتــك الحجَّ

ولم أُعاينــه بعــد ذلــك.
ثني به. قال أبو نعيم: فلقيت كاملًا، فسألته عن هذا الحديث، فحدَّ

وروىٰ هــذا الخــر أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّــد بــن عــي، عــن عــي بــن 
عبــد الله بــن عائــذ الــرازي، عــن الحســن بــن وجنــاء النصيبــي، قــال: ســمعت أبــا 

ــن أحمــد الأنصــاري، وذكــر مثلــه)98(. ــد ب ــم محمّ نعي
ــن  ــري، ع ــىٰ التلعك ــن موس ــارون ب ــد ه ــن أبي محمّ ــة، ع ــا جماع 15 - أخبرن
ــد  ــن محمّ ــىٰ أبي الحس ــري ع ــيخ ورد ال ــي ش ثن ــال: حدَّ ــرازي، ق ــي ال ــن ع ــد ب أحم
ــه  ــمعتهما من ــان Q وس ــب الزم ــن في صاح ــه حديث ــروىٰ ل ــدي، ف ــر الأس ــن جعف ب
ثنــي عــي بــن  كــا ســمع، وأظــنُّ ذلــك قبــل ســنة ثلاثمائــة أو قريبــاً منهــا، قــال: حدَّ
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إبراهيــم الفدكــي، قــال: قــال الأودي: بينــا أنــا في الطــواف قــد طفــت ســتَّة وأُريــد 
ــه،  ــن الوج ــاب حس ــة، وش ــن الكعب ــن يم ــة ع ــا بحلق ــإذا أن ــابعة، ف ــوف الس أن أط
ب إلٰى النــاس، فتكلَّــم فلــم أرَ أحســن مــن  طيِّــب الرائحــة، هيــوب، ومــع هيبتــه متقــرِّ
كلامــه، ولا أعــذب مــن منطقــه في حســن جلوســه، فذهبــت أُكلِّمــه، فزبــرني النــاس، 
فســألت بعضهــم: مــن هــذا؟ فقــال: ابــن رســول الله N يظهــر للنــاس في كلِّ ســنة 
ثونــه، فقلــت: مسترشــد أتــاك فأرشــدني هــداك الله.  ثهــم ويُدِّ ــه، فيُحدِّ يومــاً لخواصِّ
لــت وجهــي، فقــال لي بعــض جلســائه: مــا الــذي دفــع  قــال: فناولنــي حصــاة، فحوَّ
إليــك ابــن رســول الله N؟ فقلــت: حصــاة، فكشــفت عــن يــدي، فــإذا أنــا بســبيكة 
ــة، وظهــر  مــن ذهــب، ]فذهبــت[ وإذا أنــا بــه قــد لحقنــي فقــال: »ثبتــت عليــك الحجَّ
ــا(  ــت: اللّهــمّ لا. فقــال: »)أن ــي؟«، فقل ــىٰ؟ أتعرفن ــك العم ــب عن ، وذه ــقُّ ــك الح ل
ــاً وجــوراً، إنَّ  ــت ظل ــذي أملأهــا عــدلاً كــا مُلِئَ ــا ال ــم الزمــان، أن ــا قائ المهــدي، أن
ــة، ولا يبقــىٰ النــاس في فــرة أكثــر مــن تيــه بنــي إسرائيــل،  الأرض لا تخلــو مــن حجَّ
ث بهــا إخوانــك مــن أهــل  وقــد ظهــر أيّــام خروجــي، فهــذه أمانــة في رقبتــك، فحــدِّ

.)99(» الحــقِّ
ثنــي محمّــد بــن علي،  16 - وبهــذا الإســناد، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، قــال: حدَّ
عــن محمّــد بــن أحمــد بــن خلــف، قــال: نزلنــا مســجداً في المنــزل المعــروف بالعبّاســية 
ق غلــاني في النــزول، وبقــي معــي في  - عــىٰ مرحلتــن مــن فســطاط مصـــر -، وتفــرَّ
المســجد غــام أعجمــي، فرأيــت في زاويتــه شــيخاً كثير التســبيح، فلــاَّ زالت الشــمس 
ــألت  ــام، وس ــوت بالطع ــا، ودع ل وقته ــر في أوَّ ــت الظه ــجدت وصلَّي ــت وس ركع
الشــيخ أن يــأكل معــي، فأجابنــي. فلــاَّ طعمنــا ســألت عــن اســمه واســم أبيــه وعــن 
ــه مــن أهــل قــم،  بلــده وحرفتــه ومقصــده، فذكــر أنَّ اســمه محمّــد بــن عبــد الله، وأنَّ
ــه يســيح منــذ ثلاثــن ســنة في طلــب الحــقِّ ويتنقــل في البلــدان والســواحل،  وذكــر أنَّ
ــه أوطــن مكّــة والمدينــة نحــو عشـــرين ســنة يبحــث عــن الأخبــار ويتبــع الآثــار،  وأنَّ
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فلــاَّ كان في ســنة ثــاث وتســعين ومائتــن طــاف بالبيــت، ثــمّ صــار إلٰى مقــام إبراهيــم 
Q، فركــع فيــه، وغلبتــه عينــه، فأنبهــه صــوت دعــاء لم يجــر في ســمعه مثلــه، قــال: 
لــت الداعــي فــإذا هــو شــاب أســمر لم أرَ قــطّ في حســن صورتــه واعتــدال قامتــه،  فتأمَّ
ــه صاحــب  ( في نفســـي أنَّ بعتــه وأوقــع الله )عــزَّ وجــلَّ ثــمّ صــىّٰ فخــرج وســعىٰ، فاتَّ
ــاَّ  ــره، فل ــدت أث ــعاب، فقص ــض الش ــد بع ــعيه قص ــن س ــرغ م ــاَّ ف ــان Q. فل الزم
ــي فصــاح بي بصــوت لم أســمع  ــد اعترضن ــق ق ــل الفني ــا بأســود مث ــه إذ أن ــت من قرب
أهــول منــه: مــا تريــد عافــاك الله؟ فأرعــدت ووقفــت، وزال الشــخص عــن بصـــري 
اً. فلــاَّ طــال بي الوقــوف والحــرة انصـــرفت ألــوم نفســـي وأعذلهــا  وبقيــت متحــرِّ
ــقِّ  ــأله بح ــوه وأس ( أدع ــلَّ ــزَّ وج ــربِّ )ع ــوت ب ــود، فخل ــرة الأس ــرافي بزج بانصـ
ــد في  ــي ويزي ــه قلب ــت ب ــا يُثبِّ ــر لي م ــه K أن لا يخيــب ســعيي، وأن يُظهِ رســوله وآل
بصـــري. فلــاَّ كان بعــد ســنين زرت قــر المصطفــىٰ N، فبينــا أنــا )أُصــيّ( في الروضة 
كنــي، فاســتيقظت فــإذا أنــا  ك يُرِّ التــي بــن القــر والمنــر إذ غلبتنــي عينــي، فــإذا محــرِّ
ــك، فقــال: لا  بالأســود، فقــال: مــا خــرك؟ وكيــف كنــت؟ فقلــت: أحمــد الله وأُذمِّ
تفعــل فــإنّ أُمــرت بــا خاطبتــك بــه، وقــد أدركــت خــراً كثــراً، فطــب نفســاً وازدد 
( مــا أدركــت وعاينــت، مــا فعــل فــان؟ وســمّىٰ بعــض  مــن الشــكر لله )عــزَّ وجــلَّ
ــاً لي  ــة، فقــال: صدقــت، ففــان؟ وســمّىٰ رفيق ــرين، فقلــت: ببرق ــواني المستبصـ إخ
ة  مجتهــداً في العبــادة، مستبصـــراً في الديانــة، فقلــت: بالإســكندرية، حتَّــىٰ ســمّىٰ لي عدَّ
مــن إخــواني. ثــمّ ذكــر اســاً غريبــاً فقــال: مــا فعــل نقفــور؟ قلــت: لا أعرفــه، فقــال: 
كيــف تعرفــه وهــو رومــي؟ فيهديــه الله فيخــرج ناصـــراً مــن قســطنطينية. ثــمّ ســألني 
عــن رجــل آخــر فقلــت: لا أعرفــه، فقــال: هــذا رجــل مــن أهــل هيــت مــن أنصــار 
مــولاي Q، امــض إلٰى أصحابــك فقــل لهــم: نرجــو أن يكــون قــد أذن الله في الانتصار 
يــت  للمســتضعفين وفي الانتقــام مــن الظالمــن، ولقــد لقيــت جماعــة مــن أصحــابي وأدَّ
ــس بــا يثقــل  إليهــم وأبلغتهــم مــا حُِّلــت وأنــا منصـــرف، وأُشــر عليــك أن لا تتلبَّ
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بــه ظهــرك، ويتعــب بــه جســمك، وأن تُبــس نفســك عــىٰ طاعــة ربِّــك، فــإنَّ الأمــر 
قريــب إن شــاء الله تعــالٰى. فأمــرت خــازني فأحــر لي خمســن دينــاراً، وســألته قبولهــا، 
م الله عــيَّ أن آخــذ منــك مــا أنــا مســتغنٍ عنــه، كــا أحــلَّ لي  فقــال: يــا أخــي، قــد حــرَّ
أن آخــذ منــك الشـــيء إذا احتجــت إليــه، فقلــت لــه: هــل ســمع هــذا الــكلام منــك 
ــن  ــن الحس ــد ب ــوك( أحم ــم )أخ ــال: نع ــلطان؟ فق ــاب الس ــن أصح ــري م ــد غ أح
ــىٰ  ــاً أن يلق ــجِّ تأمي ــتأذن للح ــد اس ــان، وق ــه بآذربيج ــن نعمت ــوع ع ــداني المدف الهم
مــن لقيــت، فحــجَّ أحمــد بــن الحســن الهمــداني G في تلــك الســنة فقتلــه ذكرويــه بــن 
مهرويــه، وافترقنــا وانصـــرفت إلٰى الثغــر. ثــمّ حججــت فلقيــت بالمدينــة رجلًا اســمه 
ــه يعلــم مــن هــذا الأمــر شــيئاً، فثابــرت  طاهــر مــن ولــد الحســن الأصغــر، يقــال: إنَّ
ــن  ــا ب ــه: ي ــدتي، فقلــت ل ــة عقي ــىٰ أنــس بي، وســكن لي ووقــف عــىٰ صحَّ ــه حتَّ علي
رســول الله، بحــقِّ آبائــك الطاهريــن K لمــا جعلتنــي مثلــك في العلــم بهــذا الأمــر، 
فقــد شــهد عنــدي مــن توثِّقــه بقصــد القاســم بــن عبــد الله بــن ســليمان بــن وهــب 
ــا  ــه أغــرىٰ بدمــي مــراراً، فســلَّمني الله منــه. فقــال: ي ــاي لمذهبــي واعتقــادي، وأنَّ إيّ
ــن  ــرىٰ العجائــب الذي ــا ي ــال، وإنَّ ــي الخــر في هــذه الجب ــم مــا تســمع منّ أخــي، أُكت
يحملــون الــزاد في الليــل ويقصــدون بــه مواضــع يعرفونهــا، وقــد نهينــا عــن الفحــص 

عتــه وانصرفــت عنــه)100(. والتفتيــش، فودَّ
ــه  ــد ربِّ ــن عب ــد ب ــن محمّ ــي، ع ــن ع ــد ب ــن محمّ ــرازي، ع ــي ال ــن ع ــد ب 17 - أحم
ــال:  ــاس، ق ــد العبّ ــن ول ــمي م ــد الله الهاش ــن عب ــد ب ــن أحم ــداني، ع ــاري الهم الأنص
حضـــرت دار أبي محمّــد الحســن بــن عــي L بسُـــرَّ مــن رأىٰ يــوم تــوفّ، وأُخرجــت 
ــىٰ خــرج إلينــا  جنازتــه ووُضِعَــت، ونحــن تســعة وثلاثــون رجــاً قعــود ننتظــر، حتَّ
ــع بــه. فلــاَّ أن خــرج قمنــا هيبــةً لــه مــن  غــام عشــاري حــافٍ، عليــه رداء قــد تقنَّ
م وقــام النــاس فاصطفّــوا خلفــه، فصــىّٰ عليــه ومشــىٰ، فدخــل  غــر أن نعرفــه، فتقــدَّ
بيتــاً غــر الــذي خــرج منــه. قــال أبــو عبــد الله الهمــداني: فلقيــت بالمراغــة رجــاً مــن 
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ثنــي بمثــل حديــث الهاشــمي  أهــل تبريــز يُعــرَف بإبراهيــم بــن محمّــد التبريــزي، فحدَّ
لم يخــرم منــه شيء، قــال: فســألت الهمــداني فقلــت: غــام عشــاري القــدّ أو عشــاري 
ــة  ــه روي أنَّ الــولادة كانــت ســنة ســتّ وخمســن ومائتــن، وكانــت غيب الســنّ؟ لأنَّ
أبي محمّــد Q ســنة ســتَّة ومائتــن بعــد الــولادة بأربــع ســنين. فقــال: لا أدري، هكــذا 
ــم:  ــة وعل ــه رواي ــده ل ــل بل ــن أه ــم م ــن الفه ــه حس ــيخ مع ــال لي ش ــمعت، فق س

عشــاري القــدّ)101(.
18 - عنــه)102(، عــن عــي بــن عائــذ الــرازي، عــن الحســن بــن وجنــاء النصيبــي، 
ــتجار  ــد المس ــاضراً عن ــت ح ــال: كن ــاري، ق ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــم محمّ ــن أبي نعي ع
ــد بــن القاســم  بمكّــة وجماعــة زهــاء ثلاثــن رجــاً لم يكــن منهــم مخلــص غــر محمّ
ــة ســنة ثــاث وتســعين  العلــوي، فبينــا نحــن كذلــك في اليــوم الســادس مــن ذي الحجَّ
ومائتــن، إذ خــرج علينــا شــاب مــن الطــواف عليــه إزاران فاحتــجَّ محــرم بهــا، وفي 
يــده نعــان. فلــاَّ رأينــاه قمنــا جميعــاً هيبــةً لــه، ولم يبــقَ منـّـا أحــد إلَّ قــام، فســلَّم علينا 
ــطاً ونحــن حولــه، ثــمّ التفــت يمينــاً وشــالاً، ثــمّ قــال: »أتــدرون مــا  وجلــس متوسِّ
كان أبــو عبــد الله Q يقــول في دعــاء الإلحــاح؟«، قلنــا: ومــا كان يقــول؟ قــال: »كان 
يقــول: اللّهــمّ إنّ أســألك باســمك الــذي بــه تقــوم الســاء، وبــه تقــوم الأرض، وبــه 
ق بــن المجتمــع، وبــه  ق، وبــه تُفــرِّ ق بــن الحــقِّ والباطــل، وبــه تجمــع بــن المتفــرِّ تُفــرِّ
ــد وآل  ــىٰ محمّ ــيّ ع ــار، أن تُص ــلِ البح ــال، وكَيْ ــة الجب ــال، وزن ــدد الرم ــت ع أحصي
محمّــد، وأن تجعــل لي مــن أمــري فرجــاً«. ثــمّ نهــض ودخــل الطــواف، فقمنــا لقيامــه 
حتَّــىٰ انــرف، وأنســينا أن نذكــر أمــره، وأن نقــول: مــن هــو؟ وأيّ شـــيء هــو؟ إلٰى 
ــس،  ــا بالأم ــه كقيامن ــا ل ــواف، فقمن ــن الط ــا م ــرج علين ــت، فخ ــك الوق ــد في ذل الغ
ــول  ــا كان يق ــدرون م ــال: »أت ــالاً وق ــاً وش ــر يمين ــطاً، فنظ ــه متوسِّ ــس في مجلس وجل
ــال: »كان  ــول؟ ق ــا كان يق ــا: وم ــة؟«، فقلن ــاة الفريض ــد ص ــن Q بع ــر المؤمن أم
يقــول: إليــك رُفعَِــت الأصــوات، ]ودُعِيَــت الدعــوات، ولــك[ عنــت الوجــوه، ولك 
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وُضِعَــت الرقــاب، وإليــك التحاكــم في الأعــال، يــا خــر مــن سُــئِلَ، ويــا خــر مــن 
أعطــيٰ، يــا صــادق يــا بــارئ، يــا مــن لا يخلــف الميعــاد، يــا مــن أمــر بالدعــاء ووعــد 
f :غافــر: 60[، يــا مــن قــال[ Yْسْــتَجِبْ لَكُــم

َ
بالإجابــة، يــا مــن قــال: fادْعُــونِ أ

اعِ إذِا دَعانِ فَليَْسْــتَجِيبُوا  جِيــبُ دَعْــوَةَ الدَّ
ُ
لكََ عِبــاديِ عَــيِّ فَــإنِِّ قَرِيــبٌ أ

َ
وَإِذا سَــأ

Y ]البقــرة: 186[، ويــا مــن قــال: fيــا عِبــادِيَ  لِ وَلُْؤْمِنُــوا بِ لَعَلَّهُــمْ يرَشُْــدُونَ 186-
ــوبَ  نُ ــرُ الذُّ ــةِ اللهِ إنَِّ الَله يَغْفِ ــنْ رحََْ ــوا مِ ــهِمْ لا تَقْنَطُ نْفُسِ

َ
ــوا عَ أ فُ سَْ

َ
ــنَ أ ِي الَّ

جَِيعــاً إنَِّــهُ هُــوَ الغَْفُــورُ الرَّحِيــمُ Y ]الزمــر: 53[، لبّيــك وســعديك، هــا أنــا ذا بــن 
نـُـوبَ  يديــك المســـرف، وأنــت القائــل: fلا تَقْنَطُــوا مِــنْ رحََْــةِ اللهِ إنَِّ الَله يَغْفـِـرُ الذُّ
جَِيعــاYً«. ثــمّ نظــر يمينــاً وشــالاً - بعــد هــذا الدعــاء -، فقــال: »أتــدرون مــا كان 
أمــر المؤمنــن Q يقــول في ســجدة الشــكر؟«، فقلنــا: ومــا كان يقــول؟ قــال: »كان 
ــه،  ــا مــن لا تنفــد خزائن ــرة الدعــاء إلَّ ســعةً وعطــاءً، ي ــده كث ــا مــن لا يزي يقــول: ي
، لا تمنعــك  يــا مــن لــه خزائــن الســاوات والأرض، يــا مــن لــه خزائــن مــا دقَّ وجــلَّ
إســاءتي مــن إحســانك، أنــت تفعــل بي الــذي أنــت أهلــه، )فإنَّــك( أنــت أهــل الكــرم 
، يــا الله، لا تفعــل بي الــذي أنــا أهلــه، فــإنّ أهــل  والجــود، والعفــو والتجــاوز، يــا ربِّ
ــوبي  ــك بذن ــوء ل ــدك، أب ــذر لي عن ــة )لي( ولا ع ــتحققتها، لا حجَّ ــد اس ــة وق العقوب
كلّهــا، وأعــرف بهــا كــي تعفــو عنـّـي، وأنــت أعلــم بهــا منـّـي، أبــوء لــك بــكلِّ ذنــب 
أذنبتــه، وكلِّ خطيئــة احتملتهــا، وكلِّ ســيِّئة عملتهــا، ربِّ اغفــر وارحــم، وتجــاوز عــاَّ 
تعلــم، إنَّــك أنــت الأعــزّ الأكــرم«. وقــام ودخــل الطــواف فقمنــا لقيامــه، وعــاد مــن 
ــطاً، ونظــر  الغــد في ذلــك الوقــت، فقمنــا لإقبالــه كفعلنــا فيــا مضـــىٰ، فجلــس متوسِّ
يمينــاً وشــالاً فقــال: »كان عــيُّ بــن الحســن ســيِّد العابديــن Q يقــول في ســجوده في 
هــذا الموضــع - وأشــار بيــده إلٰى الحجــر تحــت الميــزاب -: عبيــدك بفنائــك، مســكينك 
بفنائــك، فقــرك بفنائــك، ســائلك بفنائــك، يســألك مــا لا يقــدر عليــه غــرك«. ثــمّ 
ــاً وشــالاً، ونظــر إلٰى محمّــد بــن القاســم مــن بيننــا، فقــال: »يــا محمّــد بــن  نظــر يمين
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ــذا  ــول به ــم يق ــن القاس ــد ب ــالٰى«، وكان محمّ ــاء الله تع ــر إن ش ــىٰ خ ــت ع ــم أن القاس
ــا أحــد إلَّ وقــد أُلهــم مــا ذكــره مــن  ــا بقــي منّ ــام ودخــل الطــواف ف ــمّ ق الأمــر. ث
الدعــاء وأنســينا أن نتذاكــر أمــر إلَّ في آخــر يــوم. فقــال لنــا أبــو عــيّ المحمــودي: يــا 
ــا  ــا أب ــا: وكيــف علمــت ي قــوم، أتعرفــون هــذا؟ هــذا والله صاحــب زمانكــم، فقلن
ــة صاحــب الزمــان  ــه ويســأله معاين ــه مكــث ســبع ســنين يدعــو ربَّ عــيّ؟ فذكــر أنَّ
Q. قــال: فبينــا نحــن يومــاً عشــية عرفــة وإذا بالرجــل بعينــه يدعــو بدعــاء وعيتــه، 
فســألته ممَّــن هــو؟ فقــال: »مــن النــاس«، قلــت: مــن أيِّ النــاس؟ قــال: »مــن عربهــا«، 
قلــت: مــن أيِّ عربهــا؟ قــال: »مــن أشرفهــا«، قلــت : ومــن هــم؟ قــال: »بنو هاشــم«، 
قلــت: ]و[مــن أيِّ بنــو هاشــم؟ فقــال: »مــن أعلاهــا ذروةً وأســناها«، قلــت: ممَّــن؟ 
ــه  قــال: »ممَّــن فلــق الهــام، وأطعــم الطعــام، وصــىّٰ والنــاس نيــام«. قــال: فعلمــت أنَّ
علــوي، فأحببتــه عــىٰ العلويــة. ثــمّ افتقدتــه مــن بــن يــدي، فلــم أدر كيــف مضـــىٰ، 
ــجُّ  ــم، يح ــوا: نع ــوي؟ قال ــذا العل ــون ه ــه: تعرف ــوا حول ــن كان ــوم الذي ــألت الق فس
معنــا في كلِّ ســنة ماشــياً، فقلــت: ســبحان الله، )والله( مــا أرىٰ بــه أثــر مشـــي، قــال: 
فانصـــرفت إلى المزدلفــة كئيبــاً حزينــاً عــىٰ فراقــه، ونمــت مــن ليلتــي تلــك، فــإذا أنــا 
برســول الله N، فقــال: »يــا أحمــد، رأيــت طلبتــك؟«، فقلــت: ومــن ذاك يــا ســيِّدي؟ 
فقــال: »الــذي رأيتــه في عشــيَّتك، )و(هــو صاحــب زمانــك«. قــال: فلــاَّ ســمعنا ذلك 
ــا  ــت م ــره إلٰى وق ــىٰ أم ــه كان ينس ــر أنَّ ــك، فذك ــا ذل ــون أعلمن ــاه أن لا يك ــه عاتبن من

ــه)103(. ثنا ب حدَّ
19 - وأخبرنــا جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن عــي 
ــه مــن أهــل قزويــن لم يذكــر اســمه -، عــن حبيــب  بــن الحســن، عــن رجــل - ذكــر أنَّ
ــم  ــن إبراهي ــي ب ــت إلٰى ع ــال: دخل ــاني، ق ــاذان الصنع ــن ش ــس ب ــن يون ــد ب ــن محمّ ب
بــن مهزيــار الأهــوازي، فســألته عــن آل أبي محمّــد Q، فقــال: يــا أخــي، لقــد ســألت 
ــة كلًّ أطلــب بــه عيــان الإمــام، فلــم أجــد  عــن أمــر عظيــم، حججــت عشـــرين حجَّ
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إلٰى ذلــك ســبيلًا، فبينــا أنــا ليلــة نائــم في مرقــدي إذ رأيــت قائــاً يقــول: يــا عــيّ بــن 
ــر  ــىٰ أصبحــت، فأنــا مفكِّ ، فلــم أعقــل ليلتــي حتَّ إبراهيــم، قــد أذن الله لــك في الحــجِّ
في أمــري أرقــب الموســم ليــي ونهــاري. فلــاَّ كان وقــت الموســم أصلحــت أمــري، 
ــىٰ دخلــت يثــرب فســألت  ــة، فــا زلــت كذلــك حتَّ هــاً نحــو المدين وخرجــت متوجِّ
ــراً في  عــن آل أبي محمّــد Q، فلــم أجــد لــه أثــراً، ولا ســمعت لــه خــراً، فأقمــت مفكِّ
أمــري حتَّــىٰ خرجــت مــن المدينــة أُريــد مكّــة، فدخلــت الجحفــة، وأقمــت بهــا يومــاً، 
هــاً نحــو الغديــر، وهــو عــىٰ أربعــة أميــال مــن الجحفــة، فلــاَّ  وخرجــت منهــا متوجِّ
ــرت واجتهــدت في الدعــاء، وابتهلــت إلٰى الله لهــم،  أن دخلــت المســجد صلَّيــت وعفَّ
ــىٰ دخلــت مكّــة، فأقمــت بهــا أيّامــاً  وخرجــت أُريــد عســفان، فــا زلــت كذلــك حتَّ
أطــوف البيــت واعتكفــت. فبينــا أنــا ليلــة في الطــواف، إذا أنــا بفتــىٰ حســن الوجــه، 
طيِّــب الرائحــة، يتبخــر في مشــيته، طائــف حــول البيــت، فحــسَّ قلبــي بــه، فقمــت 
نحــوه، فحككتــه، فقــال لي: مــن أيــن الرجــل؟ فقلــت: مــن أهــل ]العــراق، فقــال: 
ــت:  ــب؟ فقل ــا الخصي ــرف به ــال لي: تع ــواز. فق ــن الأه ــت: م ــراق؟ قل [ الع ــن أيِّ م
رحمــه الله، دعــي فأجــاب، فقــال: رحمــه الله، فــا كان أطــول ليلتــه وأكثــر تبتّلــه وأغــزر 
دمعتــه، أفتعــرف عــيّ بــن إبراهيــم بــن المازيــار؟ فقلــت: أنا عــيّ بــن إبراهيــم. فقال: 
حيّــاك الله أبــا الحســن، مــا فعلــت بالعلامــة التــي بينــك وبــن أبي محمّــد الحســن بــن 
عــيّ L؟ فقلــت: معــي، قــال: أخرجهــا، فأدخلــت يــدي في جيبــي فاســتخرجتها، 
ــل  ــىٰ ب ــاً حتَّ ــى منتحب ــوع( وبك ــاه )بالدم ــرت عين ــك أن تغرغ ــا لم يتمال ــاَّ أن رآه فل
ــة  ــىٰ أُهبَّ ــن ع ــك وك ــار، صر إلٰى رحل ــن مازي ــا ب ــك الآن ي ــال: أُذِنَ ل ــمّ ق ــاره، ث أط
ــعب  ــه، سر إلٰى ش ــاس ظلام ــر الن ــه، وغم ــل جلباب ــس اللي ــىٰ إذا لب ــرك، حتَّ ــن أم م
ــك ســتلقاني هنــاك. فســـرت إلٰى منــزلي، فلــاَّ أن أحسســت بالوقــت  بنــي عامــر، فإنَّ
ــه،  ــت وصرت في متن ــديداً، وحمل ــه ش ــي وعكمت ــت راحلت ــي، وقدم ــت رح أصلح
ــا  ــادي: ي ــم ين ــىٰ قائ ــا بالفت ــإذا أن ــعب، ف ــىٰ وردت الش ــر حتَّ اً في الس ــدَّ ــت مج وأقبل
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. فــا زلــت نحــوه، فلــاَّ قربــت بــدأني بالســام، وقــال لي: سر بنــا يــا  أبــا الحســن إليَّ
قنــا جبــال عرفــات، وسرنــا إلٰى جبــال منــىٰ،  ــىٰ تخرَّ ثــه حتَّ ثنــي وأُحدِّ أخ، فــا زال يُدِّ
ــطنا جبــال الطائــف. فلــاَّ أن كان هنــاك أمرني  ل، ونحــن قــد توسَّ وانفجــر الفجــر الأوَّ
بالنــزول، وقــال لي: انــزل فصــل صــاة الليــل، فصليــت، وأمــرني بالوتــر فأوتــرت، 
وكانــت فائــدة منــه، ثــمّ أمــرني بالســجود والتعقيــب، ثــمّ فــرغ مــن صلاتــه وركــب، 
وأمــرني بالركــوب وســار وســـرت معــه حتَّــىٰ عــا ذروة الطائــف، فقــال: هــل تــرىٰ 
ــد البيــت نــوراً. فلــاَّ أن  شــيئاً؟ قلــت: نعــم أرىٰ كثيــب رمــل عليــه بيــت شــعر يتوقَّ
رأيتــه طابــت نفســـي، فقــال لي: هنــاك الأمــل والرجــاء، ثــمّ قــال: ســـر بنــا يــا أخ، 
فســار وســـرت بمســره، إلى أن انحــدر مــن الــذروة وســار في أســفله، فقــال: انــزل 
فهاهنــا يــذلُّ كلُّ صعــب، ويخضــع كلّ جبّــار، ثــمّ قــال: خــل عــن زمــام الناقــة، قلت: 
فعــى مــن أخلفهــا؟ فقــال: حــرم القائــم Q، لا يدخلــه إلَّ مؤمــن، ولا يخــرج منــه إلَّ 
مؤمــن، فخلَّيــت مــن زمــام راحلتــي، وســار وسرت معــه إلٰى أن دنــا مــن بــاب الخباء، 
ــأك  ــل هنَّ ــال لي: أُدخ ــمّ ق . ث ــرج إليَّ ــىٰ يخ ــف حتَّ ــرني أن أق ــول وأم ــبقني بالدخ فس
ــزر بأُخــرىٰ، وقد كســـر  الســامة، فدخلــت فــإذا أنــا بــه جالــس قــد اتَّشــح بــردة واتَّ
بردتــه عــىٰ عاتقــه، وهــو كأُقحوانــة أرجــوان قــد تكاثــف عليهــا النــدىٰ، وأصابهــا 
ألم الهــوىٰ، وإذا هــو كغصــن بــان أو قضيــب ريحــان، ســمح ســخي تقــي نقــي، ليــس 
ر الهامــة، صلــت  بالطويــل الشــامخ، ولا بالقصــر الــازق، بــل مربــوع القامــة، مــدوِّ
ــال  ــن خ ه الأيم ــدِّ ــىٰ خ ــن، ع ي ــهل الخدَّ ــف، س ــىٰ الأن ــن، أقن ــن، أزج الحاجب الجب
ــه فتــات مســك عــىٰ رضراضــة عنــر. فلــاَّ أن رأيتــه بدرتــه بالســام، فــردَّ عــيَّ  كأنَّ
أحســن مــا ســلَّمت عليــه، وشــافهني وســألني عــن أهــل العــراق، فقلــت: ســيِّدي 
ــار،  ــن المازي ــا ب ــال لي: »ي ــوم أذلّء، فق ــن الق ــم ب ــة، وه ــاب الذلَّ ــوا جلب ــد ألبس ق
ــذٍ أذلّء«، فقلــت: ســيِّدي لقــد بعــد الوطــن  لتملكونهــم كــا ملكوكــم، وهــم يومئ
ــاور  ــد إليَّ أن لا أُج ــد عه ــو محمّ ــار، )أبي( أب ــن المازي ــا ب ــال: »ي ــب، فق ــال المطل وط
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قومــاً غضــب الله عليهــم )ولعنهــم( ولهــم الخــزي في الدنيــا والآخــرة ولهــم عــذاب 
ــا، والله  ــاد إلٰى عفره ــن الب ــا، وم ــال إلَّ وعره ــن الجب ــكن م ــرني أن لا أس ــم، وأم ألي
لهــا بي، فأنــا في التقيَّــة إلٰى يــوم يُــؤذَن لي فأخــرج«، فقلــت:  مولاكــم أظهــر التقيَّــة فوكَّ
يــا ســيِّدي، متــىٰ يكــون هــذا الأمــر؟ فقــال: »إذا حيــل بينكــم وبــن ســبيل الكعبــة، 
ــا  ــىٰ ي واجتمــع الشــمس والقمــر، واســتدار بهــا الكواكــب والنجــوم«، فقلــت: مت
ــة الأرض )مــن( بــن الصفــا  بــن رســول الله؟ فقــال لي: »في ســنة كــذا وكــذا تخــرج دابَّ
والمــروة، ومعــه عصــا موســىٰ وخاتــم ســليمان، يســوق النــاس إلٰى المحشـــر«، قــال: 
فأقمــت عنــده أيّامــاً، وأذن لي بالخــروج بعــد أن اســتقصيت لنفســـي، وخرجــت نحــو 
منــزلي، والله لقــد سرت مــن مكّــة إلٰى الكوفــة ومعــي غــام يخدمنــي فلــم أرَ إلَّ خــراً، 

وصــىّٰ الله عــىٰ محمّــد وآلــه وســلَّم تســليمًا)104(.
20 - أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن أبي ذر أحمــد بــن أبي ســورة - وهــو محمّــد بــن 
الحســن بــن عبــد الله التميمــي، وكان زيديــاً -، قــال: ســمعت هــذه الحكاية عــن جماعة 
يروونهــا عــن أبي G، أنَّــه خــرج إلٰى الحــر قــال: فلــاَّ صرت إلٰى الحــر إذا شــاب حســن 
ــه ودَّع وودَّعــت وخرجنــا، فجئنــا إلٰى المشرعــة، فقــال لي: »يابــا  الوجــه يُصــيّ، ثــمّ إنَّ
ســورة أيــن تريــد؟«، فقلــت: الكوفــة، فقــال لي: »مــع مــن؟«، قلــت: مــع النــاس، 
ــا؟ فقــال: »ليــس نريــد  قــال لي: »لا تريــد نحــن جميعــاً نمضـــي«، قلــت: ومــن معن
معنــا أحــداً«، قــال: فمشــينا ليلتنــا فــإذا نحــن عــىٰ مقابــر مســجد الســهلة، فقــال لي: 
»هــو ذا منزلــك، فــإن شــئت فامــض«، ثــمّ قــال لي: »تمــر إلٰى ابــن الــزراري عــيّ بــن 
، فقــال لي:  ــه: لا يدفعــه إليَّ ــده«، فقلــت ل ــذي عن ــال ال ــك الم ــه يعطي ــىٰ فتقــول ل يحي
ــه كــذا وكــذا دينــاراً وكــذا وكــذا درهمــاً، وهــو في موضــع كــذا  »قــل لــه: بعلامــة أنَّ
وكــذا، وعليــه كــذا وكــذا مغطّــىٰ«، فقلــت لــه: ومــن أنــت؟ قــال: »أنــا محمّــد بــن 
ــي وطولبــت بالدلالــة؟ فقــال: »أنــا وراك«، قــال:  الحســن«، قلــت: فــإن لم يقبــل منّ
فجئــت إلٰى ابــن الــزراري، فقلــت لــه فدفعنــي، فقلــت لــه ]العلامــات التــي قــال لي، 
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وقلــت لــه[: قــد قــال لي: أنــا وراك، فقــال: ليــس بعــد هــذا شـــيء، وقــال: لم يعلــم 
بهــذا إلَّ الله تعــالٰى. ودفــع إليَّ المــال)105(.

21 - أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّــد بــن عــي، عــن عبــد الله بــن محمّــد بــن 
خاقــان الدهقــان، عــن أبي ســليمان داد بــن غسّــان البحــراني، قــال: قــرأت عــىٰ أبي 
ــد بــن الحســن بــن عــي بــن  ســهل إســاعيل بــن عــي النوبختــي، قــال: مولــد محمّ
محمّــد بــن عــي الرضــا بــن موســىٰ بــن جعفــر الصــادق بــن محمّــد الباقــر بــن عــي 
بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب صلــوات الله عليهــم أجمعــن. وُلـِـدَ Q بســامراء 
ــه صقيــل، ويُكنـّـىٰ أبــا القاســم، بهــذه الكنيــة أوصٰى  ســنة ســتّ وخمســن ومائتــن، أُمُّ
ــة،  ــه قــال: »اســمه كاســمي وكنيتــه كنيتــي«، لقبــه المهــدي، وهــو الحجَّ النبــيُّ N أنَّ
وهــو المنتظــر، وهــو صاحــب الزمــان Q، قــال إســاعيل بــن عــيّ: دخلــت عــىٰ أبي 
محمّــد الحســن بــن عــيّ L في المرضــة التــي مــات فيهــا وأنــا عنــده، إذ قــال لخادمــه 
ــىٰ  ــاً قــد خــدم مــن قبلــه عــيّ بــن محمّــد وهــو ربّ عقيــد - وكان الخــادم أســود نوبي
ــمّ  ــه، ث ــىٰ ل ــي«، فأغ ــاءً بمصطك ــل لي م ــد، اغ ــا عقي ــه[: »ي ــال ]ل ــن Q -، فق الحس
جــاءت بــه صقيــل الجاريــة أُمّ الخلــف Q، فلــاَّ صــار القــدح في يديــه، وهــمَّ بشـــربه، 
فجعلــت يــده ترتعــد حتَّــىٰ ضرب القــدح ثنايــا الحســن Q، فتركــه مــن يــده ، وقــال 
ــهل:  ــو س ــال أب ــه«. ق ــي ب ــاجداً فأتن ــاً س ــرىٰ صبيّ ــك ت ــت فإنَّ ــل البي ــد: »أُدخ لعقي
قــال عقيــد: فدخلــت أتحــرّىٰ، فــإذا أنــا بصبــي ســاجد رافــع ســبّابته نحــو الســاء، 
ــه، إذ  ــروج إلي ــرك بالخ ــيِّدي يأم ــت: إنَّ س ــه، فقل ــز في صلات ــه، فأوج ــلَّمت علي فس
ــه صقيــل فأخــذت بيــده وأخرجتــه إلٰى أبيــه الحســن Q. قــال أبــو ســهل:  جــاءت أُمُّ
ــه ســلَّم، وإذا هــو درّي اللــون، وفي شــعر رأســه قطــط،  ــن يدي ــي ب ــل الصب ــاَّ مث فل
ــقني  ــه، اس ــل بيت ــيِّد أه ــا س ــال: »ي ــىٰ وق ــن Q بك ــاَّ رآه الحس ــنان، فل ــج الأس مفل
ك  المــاء، فــإنّ ذاهــب إلٰى ربّ«، وأخــذ الصبــي القــدح المغــي بالمصطكــي بيــده ثــمّ حــرَّ
ــه قــال: »هيِّئــوني للصــاة«، فطــرح في حجــره منديــل،  ــمّ ســقاه، فلــاَّ شرب شــفتيه ث
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ضــأه الصبــي واحــدة واحــدة، ومســح عــىٰ رأســه وقدميــه. فقــال لــه أبــو محمّــد  فوَّ
ــة الله عــىٰ  ، فأنــت صاحــب الزمــان، وأنــت المهــدي، وأنــت حجَّ Q: »أبشـــر يــا بنــيَّ
أرضــه، وأنــت ولــدي ووصيّــي، وأنــا ولدتــك، وأنــت محمّــد بــن الحســن بــن عــيّ 
ــن  ــن ب ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــىٰ ب ــن موس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــن محمّ ب
ــة  عــيّ بــن أبي طالــب K. ولــدك رســول الله N، وأنــت خاتــم ]الأوصيــاء[ الأئمَّ
ــاك، بذلــك عهــد إليَّ أبي عــن  ــر بــك رســول الله N، وســاّك وكنّ ـ ــن، وبشَّ الطاهري
ــه حميــد مجيــد«، ومــات الحســن  آبائــك الطاهريــن، صــىّٰ الله عــىٰ أهــل البيــت ربّنــا، إنَّ

بــن عــيّ مــن وقتــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن)106(.
ــي  ثن ــال: حدَّ ــدي، ق ــر الأس ــن جعف ــد ب ــن محمّ ــن أبي الحس ــه)107(، ع 22 - عن
ثنــي يعقــوب بــن يوســف  الحســن بــن محمّــد بــن عامــر الأشــعري القمّــي، قــال: حدَّ
الضـــرّاب الغسّــاني - في منصـــرفه مــن أصفهــان -، قــال: حججــت في ســنة إحــدىٰ 
م  وثمانــن ومائتــن، وكنــت مــع قــوم مخالفــن مــن أهــل بلدنــا. فلــاَّ قدمنــا مكّــة تقــدَّ
بعضهــم فاكــرىٰ لنــا داراً في زقــاق بــن ســوق الليــل، وهــي دار خديجــة P تُســمّىٰ 
ــا دار الرضــا  دار الرضــا Q، وفيهــا عجــوز ســمراء، فســألتها - لـــاَّ وقفــت عــىٰ أنَّ
Q-: مــا تكونــن مــن أصحــاب هــذه الــدار؟ ولـِــمَ سُــمّيت دار الرضــا؟ فقالــت: 
ــن  ــن موســىٰ L، أســكنيها الحســن ب ــا مــن مواليهــم، وهــذه دار الرضــا عــي ب أن
عــي L، فــإنّ كنــت مــن خدمــه. فلــاَّ ســمعت ذلــك منهــا آنســت بهــا، وأسررت 
الأمــر عــن رفقائــي المخالفــن، فكنــت إذا انصـــرفت مــن الطــواف بالليــل أنــام معهم 
ــر  ــا ندي ــراً كنّ ــراً كب ــاب حج ــف الب ــي خل ــاب ونُلق ــق الب ــدار، ونُغلِ في رواق في ال
ــا فيــه شــبيهاً  خلــف البــاب. فرأيــت غــر ليلــة ضــوء الســـراج في الــرواق الــذي كنّ
بضــوء المشــعل، ورأيــت البــاب قــد انفتــح، ولا أرىٰ أحــداً فتحــه مــن أهــل الــدار، 
ورأيــت رجــاً ربعــة أســمر إلٰى الصفــرة مــا هــو قليــل اللحــم، في وجهــه ســجادة، 
عليــه قميصــان وإزار رقيــق قــد تقنَّــع بــه، وفي رجلــه نعــل طــاق، فصعــد إلٰى الغرفــة 
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ــة لا  ــة ابن ــا: إنَّ في الغرف ــول لن ــت تق ــكن، وكان ــوز تس ــت العج ــث كان ــدار حي في ال
تــدع أحــداً يصعــد إليهــا، فكنــت أرىٰ الضــوء الــذي رأيتــه يضـــيء في الــرواق عــىٰ 
الدرجــة عنــد صعــود الرجــل إلٰى الغرفــة التــي يصعدهــا، ثــمّ أراه في الغرفــة مــن غــر 
ــوا أن يكــون  ــه، وكان الذيــن معــي يــرون مثــل مــا أرىٰ، فتوهَّ أن أرىٰ الــراج بعين
ــؤلاء  ــوا: ه ــا، فقال ــع به ــد تمتَّ ــون ق ــوز، وأن يك ــة العج ــف إلٰى ابن ــل يختل ــذا الرج ه
، فيــا زعمــوا. وكنـّـا نــراه يدخــل ويخــرج  العلويــة يــرون المتعــة، وهــذا حــرام لا يحــلُّ
ــق هــذا البــاب  ــا نُغلِ ــاه، وكنّ ونجــيء إلٰى البــاب وإذا الحجــر عــىٰ حالــه الــذي تركن
خوفــاً عــىٰ متاعنــا، وكنـّـا لا نــرىٰ أحــداً يفتحــه ولا يغلقــه، والرجــل يدخــل ويخــرج 
ــباب  ــذه الأس ــت ه ــاَّ رأي ــا. فل ــه إذا خرجن ــت نُنحّي ــاب إلٰى وق ــف الب ــر خل والحج
ضـــرب عــى قلبــي، ووقعــت في قلبــي فتنــة، فتلطَّفــت العجــوز، وأحببــت أن أقــف 
عــىٰ خــر الرجــل، فقلــت لهــا: يــا فلانــة، إنّ أُحِــبُّ أن أســألكِ وأُفاوضــكِ مــن غــر 
حضــور مــن معــي فــا أقــدر عليــه، فأنــا أُحِــبُّ إذا رأيتنــي في الــدار وحــدي أن تنــزلي 
إليَّ لأســألكِ عــن أمــر، فقالــت لي مسرعــة: وأنــا أُريــد أن أســـرَّ إليــك شــيئاً فلــم يتهيَّأ 
لي ذلــك مــن أجــل مــن معــك، فقلــت: مــا أردت أن تقــولي؟ فقالــت: يقــول لــك - 
ــداؤك  ــم أع ــم، فإنَّ ــك وشركاءك ولا تلاحه ــن أصحاب ــداً -: »لا تخاش ــر أح ولم تذك
ودارهــم«، فقلــت لهــا: مــن يقــول؟ فقالــت: أنــا أقــول ، فلــم أجســـر لمــا دخــل قلبــي 
ــي  ــي رفقائ ــا تعن ــت أنَّ ــة أن أُراجعهــا، فقلــت: أيّ أصحــابي تعنــن؟ فظنن مــن الهيب
الذيــن كانــوا حجّاجــاً معــي، قالــت: شركاؤك الذيــن في بلــدك وفي الدار معــك. وكان 
ــىٰ هربــت  جــرىٰ بينــي وبــن الذيــن معــي في الــدار عنــت في الديــن، فســعوا بي حتَّ
ــا عنــت أُولئــك، فقلــت لهــا: مــا تكونــن  واســتترت بذلــك الســبب فوقفــت عــىٰ أنَّ
ــتيقنت  ــاَّ اس ــن عــيّ L، فل ــت مــن الرضــا؟ فقالــت: كنــت خادمــة للحســن ب أن
ــك؟  ــه بعين ــكِ رأيت ــالله علي ــت: ب ــب Q، فقل ــن الغائ ــألنَّها ع ــت: لأس ــك قل ذل
ـــرني الحســن بــن  فقالــت: يــا أخــي، لم أرَه بعينــي، فــإنّ خرجــت وأُختــي حبــىٰ وبشَّ
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ــه كــا كنــت لي«،  ــأنّ ســوف أراه في آخــر عمــري، وقــال لي: »تكونــن ل عــيّ L ب
ــه بهــا إليَّ عــىٰ  ــا قدمــت الآن بكتابــة ونفقــة وجَّ ــا اليــوم منــذ كــذا بمصـــر، وإنَّ وأن
يــدي رجــل مــن أهــل خراســان لا يفصــح بالعربيــة، وهــي ثلاثــون دينــاراً، وأمــرني 
ــل  ــي أنَّ الرج ــع في قلب ــي في أن أراه، فوق ــةً منّ ــت رغب ــذه، فخرج ــنَّتي ه ــجَّ سُ أن أح
الــذي كنــت أراه يدخــل ويخــرج هــو هــو. فأخــذت عــرة دراهــم صحاحــاً، فيهــا 
 ،Q قــد كنــت خبَّأتهــا لألقيهــا في مقــام إبراهيــم Q ســتَّة رضويــة مــن ضرب الرضــا
وكنــت نــذرت ونويــت ذلــك، فدفعتهــا إليهــا، وقلــت في نفســـي أدفعهــا إلٰى قــوم من 
ولــد فاطمــة P أفضــل ممَّــا ألقيهــا في المقــام وأعظــم ثوابــاً، فقلــت لهــا: ادفعــي هــذه 
الدراهــم إلٰى مــن يســتحقّها مــن ولــد فاطمــة P، وكان في نيَّتــي أنَّ الــذي رأيتــه هــو 
الرجــل، وإنَّــا تدفعهــا إليــه، فأخــذت الدراهــم وصعــدت وبقيــت ســاعة ثــمّ نزلــت، 
فقالــت: يقــول لــك: »ليــس لنــا فيهــا حــقّ، اجعلهــا في الموضــع الــذي نويــت، ولكــن 
ــا بدلهــا وألقهــا في الموضــع الــذي نويــت«، ففعلــت، وقلــت  هــذه الرضويــة خــذ منّ
ــع خــرج إلٰى  ــمّ كان معــي نســخة توقي ــه عــن الرجــل. ث ــذي أُمــرت ب في نفســـي: ال
القاســم بــن العــاء بآذربيجــان، فقلــت لهــا: تعرضــن هــذه النســخة عــىٰ إنســان قــد 
رأىٰ توقيعــات الغائــب، فقالــت: ناولنــي فــإنّ أعرفهــا، فأريتهــا النســخة، وظننــت 
ــدت  ــكان، فصع ــذا الم ــرأ في ه ــي أن أق ــت: لا يمكنن ــرأ، فقال ــن أن تق ــرأة تُسِ أنَّ الم
ـــرت به  ـــركم ببشـــرىٰ ما بشَّ الغرفــة ثــمّ أنزلتــه، فقالــت: صحيــح، وفي التوقيع: »أُبشِّ
)إيّــاه(«، وغــره. ثــمّ قالــت: يقــول لــك: »إذا صلَّيــت عــىٰ نبيِّــك N كيــف تُصــيّ 
)عليــه(؟«، فقلــت: أقــول: اللّهــمّ صــلِّ عــىٰ محمّــد وآل محمّــد، وبــارك عــىٰ محمّــد 
ــت عــىٰ إبراهيــم وآل إبراهيــم إنَّــك  وآل محمّــد، كأفضــل مــا صلَّيــت وباركــت وترحَّ
هم«، فقلــت:  حميــد مجيــد. فقــال: »لا، إذا صلَّيــت عليهــم فصــلِّ عليهــم كلّهــم وســمِّ
ــك: »إذا  ــول ل ــت: يق ــر، فقال ــر صغ ــا دف ــت ومعه ــد نزل ــن الغ ــت م ــاَّ كان ــم، فل نع
صلَّيــت عــىٰ النبــيِّ فصــلِّ عليــه وعــى أوصيائــه عــىٰ هــذه النســخة«، فأخذتهــا وكنــت 
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ة ليــال قــد نــزل مــن الغرفــة وضــوء الســـراج قائــم. وكنــت  أعمــل بهــا، ورأيــت عــدَّ
ــا أراه - أعنــي الضــوء - ولا أرىٰ أحــد  ــر الضــوء وأن أفتــح البــاب وأخــرج عــىٰ أث
حتَّــىٰ يدخــل المســجد، وأرىٰ جماعــة مــن الرجــال مــن بلــدان شــتّىٰ يأتــون بــاب هــذه 
الــدار، فبعضهــم يدفعــون إلٰى العجــوز رقاعــاً معهــم، ورأيــت العجــوز قــد دفعــت 
ــم في  ــت منه ــم، ورأي ــم عنه ــم ولا أفه ــا وتُكلِّمه ــاع فيُكلِّمونه ــك الرق ــم كذل إليه

منصـــرفنا جماعــة في طريقــي إلٰى أن قدمــت بغــداد.
ــىٰ  ــلِّ ع ــمّ ص ــم ، اللّه ــن الرحي ــم الله الرحم ــرج: »بس ــذي خ ــر ال ــخة الدف نس
ــاق،  ــة ربِّ العالمــن، المنتجــب في الميث ــن، وحجَّ ــم النبيّ ــد ســيِّد المرســلين، وخات محمّ
ــل للنجــاة،  ــر مــن كلِّ آفــة، الــريء مــن كلِّ عيــب، المؤمَّ المصطفــىٰ في الظــال، المطهَّ
ــه،  ــم برهان ــه، وعظِّ ف بنيان ــرِّ ــمّ شـ ــن الله. اللّه ــه دي ض إلي ــوَّ ــفاعة، المف ــىٰ للش المرتج
ــل  ــه الفض ــه، وأعط ــض وجه ــوره، وبيِّ ــئ ن ــه، وأض ــع درجت ــه، وارف ت ــج حجَّ وأفل
والفضيلــة، والدرجــة والوســيلة الرفيعــة، وابعثــه مقامــاً محمــوداً، يغبطــه بــه 
ــرِّ  ــد الغ ــلين، وقائ ــن، ووارث المرس ــر المؤمن ــىٰ أم ــلِّ ع ــرون. وص ــون والآخ ل الأوَّ
ــيّ  ــن ع ــن ب ــىٰ الحس ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العالم ــن، وحجَّ ــيِّد الوصيّ ــن، وس ل المحجَّ
ــن  ــن ب ــىٰ الحس ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العالم ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن إم
ــيّ  ــىٰ ع ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العالم ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن ــيّ إم ع
ــىٰ  ــلِّ ع ــن. وص ــة ربِّ العالم ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن ــن إم ــن الحس ب
ــة ربِّ العالمــن. وصــلِّ عــىٰ  محمّــد بــن عــيّ إمــام المؤمنــن، ووارث المرســلين، وحجَّ
ــلِّ  ــن. وص ــة ربِّ العالم ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن ــد إم ــن محمّ ــر ب جعف
ــن.  ــة ربِّ العالم ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن ــر إم ــن جعف ــىٰ ب ــىٰ موس ع
ــة ربِّ  وصــلِّ عــىٰ عــيّ بــن موســىٰ إمــام المؤمنــن، ووارث المرســلين، وحجَّ
ــة ربِّ  العالمــن. وصــلِّ عــىٰ محمّــد بــن عــيّ إمــام المؤمنــن، ووارث المرســلين، وحجَّ
ــة ربِّ  العالمــن. وصــلِّ عــىٰ عــيّ بــن محمّــد إمــام المؤمنــن، ووارث المرســلين، وحجَّ
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ــة  ــلين، وحجَّ ــن، ووارث المرس ــام المؤمن ــيّ إم ــن ع ــن ب ــىٰ الحس ــلِّ ع ــن. وص العالم
ربِّ العالمــن. وصــلِّ عــىٰ الخلــف الصالــح الهــادي المهــدي إمــام المؤمنــن، ووارث 
ــة الهاديــن  ــة ربِّ العالمــن. اللّهــمّ صــلِّ عــىٰ محمّــد وأهــل بيتــه الأئمَّ المرســلين، وحجَّ
ــدك،  ــك، وأركان توحي ــم دين ــن، دعائ ــرار المتَّق ــن، الأب ــاء الصادق ــن، العل المهدي
وتراجمــة وحيــك، وحججــك عــىٰ خلقــك، وخلفائــك في أرضــك، الذيــن اخترتهــم 
لنفســك، واصطفيتهــم عــىٰ عبــادك، وارتضيتهــم لدينــك، وخصصتهــم بمعرفتــك، 
يتهــم بحكمتــك،  يتهــم بنعمتــك، وغذَّ وجلَّلتهــم بكرامتــك، وغشــيتهم برحمتــك، وربَّ
فتهــم بنبيِّــك.  وألبســتهم نــورك، ورفعتهــم في ملكوتــك، وحففتهــم بملائكتــك، وشرَّ
اللّهــمّ صــلِّ عــىٰ محمّــد وعليهــم صــاةً كثــرةً دائمــةً طيِّبــةً، لا يحيــط بهــا إلَّ أنــت، 
ــك المحيــي  ولا يســعها إلَّ علمــك، ولا يحصيهــا أحــد غــرك. اللّهــمّ صــلِّ عــىٰ وليِّ
ــك،  ــىٰ خلق ــك ع ت ــك، وحجَّ ــل علي ــك، الدلي ــي إلي ــرك، الداع ــم بأم ــنَّتك، القائ سُ
وخليفتــك في أرضــك، وشــاهدك عــىٰ عبــادك. اللّهــمّ أعــزّ نصـــره، ومُــدَّ في عمــره، 
ــن الأرض بطــول بقائــه. اللّهــمّ اكفــه بغي الحاســدين، وأعــذه من شـــرِّ الكائدين،  وزيِّ
ــن. اللّهــمّ أعطــه في نفســه  ــدي الجبّاري ــه إرادة الظالمــن. وتخلَّصــه مــن أي وادحــر عن
ه وجميــع أهــل الدنيــا مــا تقــرُّ بــه  تــه وعــدوِّ تــه وعامَّ وذرّيتــه وشــيعته ورعيَّتــه وخاصَّ
عينــه، وتســـرُّ بــه نفســه، وبلِّغــه أفضــل أملــه في الدنيا والآخــرة، إنَّــك علٰى كلِّ شـــيء 
ل مــن كتابــك، وأظهــر  د بــه مــا محــي مــن دينــك، وأحــي بــه مــا بُــدِّ قديــر. اللّهــمّ جــدِّ
بــه مــا غُــرِّ مــن حكمــك، حتَّــىٰ يعــود دينــك بــه وعــىٰ يديــه غضّــاً جديــداً خالصــاً 
ر  مخلصــاً لا شــكَّ فيــه ولا شــبهة معــه، ولا باطــل عنــده، ولا بدعــة لديــه. اللّهــمّ نــوِّ
ــه  ــم ب ــة، وأقص ــه كلَّ ضلال ت ــدم بعزَّ ــة، وأه ــه كلَّ بدع ــدَّ بركن ــة، وه ــوره كلَّ ظلم بن
ــىٰ  ــه ع ــر حكم ــار، وأج ــه كلَّ جبّ ــك بعدل ــار، وأهل ــيفه كلَّ ن ــد بس ــار، وأخم كلَّ جبّ
كلِّ حكــم، وأذل لســلطانه كلَّ ســلطان. اللّهــمّ أذل كلَّ مــن نــاواه، وأهلــك كلَّ مــن 
ــه، واســتهان بأمــره، وســعىٰ في  عــاداه، وامكــر بمــن كاده، واســتأصل مــن جحــد حقَّ
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إطفــاء نــوره، وأراد إخمــاد ذكــره. اللّهــمّ صلِّ عــىٰ محمّــد المصطفــىٰ، وعلّي المرتضـــىٰ، 
ــاء،  ــع الأوصي ــىٰ، وجمي ــن المصطف ــا، والحس ــن الرض ــراء، )و(الحس ــة الزه وفاطم
مصابيــح الدجــىٰ، وأعــام الهــدىٰ، ومنــار التقــىٰ، والعــروة الوثقــىٰ، والحبــل المتــن، 
ــة مــن ولــده، ومُــدَّ في  والصـــراط المســتقيم، وصــلِّ عــىٰ وليِّــك وولاة عهــده، والأئمَّ
ــك عــىٰ  أعمارهــم، وأزد في آجالهــم، وبلِّغهــم أقصـــىٰ آمالهــم ]دينــاً[ دنيــاً وآخــرةً، إنَّ

ــيء قدير«)108(. كلِّ شـ
23 - أخــرني جماعــة، عــن أبي محمّــد التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، 
ــي  ــان الطلح ــن بن ــي ب ــن ع ــد ب ــي محمّ ثن ــال: حدَّ ــي، ق ــي القمّ ــن ع ــن ب ــن الحس ع
ثنــي عــي بــن إبراهيــم  الآبي، عــن عــي بــن محمّــد بــن عبــدة النيســابوري، قــال: حدَّ
ثنــي الشــيخ الموثــوق بــه بمدينــة الســام، قــال: تشــاجر ابــن أبي  الــرازي، قــال: حدَّ
 Q غانــم القزوينــي وجماعــة مــن الشــيعة في الخلــف، فذكر ابــن أبي غانــم أنَّ أبــا محمّد
ــم كتبــوا في ذلــك كتابــاً وأنفــذوه إلٰى الناحيــة، وأعلموه  مضـــىٰ ولا خلــف لــه، ثــمّ إنَّ
بــا تشــاجروا فيــه، فــورد جــواب كتابهــم بخطِّــه عليــه وعــىٰ آبائه الســام: »بســم الله 
الرحمــن الرحيــم، عافانــا الله وإيّاكــم مــن الضلالــة والفتــن، ووهــب لنــا ولكــم روح 
ــه أُنهــي إليَّ ارتيــاب جماعــة منكــم في  اليقــن، وأجارنــا وإيّاكــم مــن ســوء المنقلــب. إنَّ
ــم لا  ــك لك ــا ذل ن ــم، فغمَّ ــرة في ولاة أُموره ــكِّ والح ــن الش ــم م ــا دخله ــن، وم الدي
لنــا، وســاءنا فيكــم لا فينــا، لأنَّ الله معنــا ولا فاقــة بنــا إلٰى غــره، والحــقّ معنــا فلــن 
يوحشــنا مــن قعــد عنـّـا، ونحــن صنائــع ربّنــا، والخلــق بعــد صنائعنــا. يــا هــؤلاء! مــا 
 ) ــلَّ ــزَّ وج ــمعتم الله )ع ــا س ــون؟ أوَم ــرة تنعكس ــردَّدون، وفي الح ــب ت ــم في الري لك
 Yْمْــرِ مِنكُْم

َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
ِينَ آمَنُــوا أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
يقــول: fيــا أ

تكــم عن  ]النســاء: 59[؟ أوَمــا علمتــم مــا جــاء ت بــه الآثــار ممَّــا يكــون ويحــدث في أئمَّ
الماضــن والباقــن منهــم K؟ أوَمــا رأيتــم كيــف جعــل الله لكــم معاقــل تــأوون إليهــا، 
وأعلامــاً تهتــدون بهــا مــن لــدن آدم Q إلٰى أن ظهــر الماضـــي Q، كلَّــا غــاب علــم بداً 
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ــم أنَّ الله تعــالٰى أبطــل  ــه ظننت ــاَّ قبضــه الله إلي ــع نجــم؟ فل ــم، وإذا أفــل نجــم طل عل
ــىٰ تقــوم  ــه وبــن خلقــه، كلَّ مــا كان ذلــك ولا يكــون حتَّ ــه، وقطــع الســبب بين دين
الســاعة، ويظهــر أمــر الله ســبحانه وهــم كارهــون. وإنَّ الماضـــي Q مضـــىٰ ســعيداً 
فقيــداً عــىٰ منهــاج آبائــه K حــذو النعــل بالنعــل، وفينــا وصيَّتــه وعلمــه، ومــن هــو 
عيــه دوننــا إلَّ  ه، لا ينازعنــا موضعــه إلَّ ظــالم آثــم، ولا يدَّ خلفــه ومــن هــو يســدُّ مســدَّ
ه لا يظهــر ولا يُعلَــن، لظهــر  جاحــد كافــر، ولــولا أنَّ أمــر الله تعــالٰى لا يُغلَــب، وســـرُّ
لكــم مــن حقّنــا مــا تبــن منــه عقولكــم، ويزيــل شــكوككم، لكنَّــه مــا شــاء الله كان، 
ولــكلِّ أجــل كتــاب. فاتَّقــوا الله وســلِّموا لنــا، وردّوا الأمــر إلينــا، فعلينــا الإصــدار 
ــا الإيــراد، ولا تحاولــوا كشــف مــا غُطّــي عنكــم، ولا تميلــوا عــن اليمــن  كــا كان منّ
ــنَّة الواضحــة، فقــد  ة عــىٰ السُّ ــا بالمــودَّ ــوا إلٰى الشــال، واجعلــوا قصدكــم إلين وتعدل
ــة صلاحكــم  ــا مــن محبَّ نصحــت لكــم، والله شــاهد عــيَّ وعليكــم، ولــولا مــا عندن
ــه  ــا ب ــا عــن مخاطبتكــم في شــغل فيــا قــد امتحنّ ورحمتكــم، والإشــفاق عليكــم، لكنّ
ــه، الداعــي مــا ليــس  ــه، المضــادّ لربِّ مــن منازعــة الظــالم العتــل الضــالّ المتتابــع في غيِّ
 N لــه، الجاحــد حــقَّ مــن افــرض الله طاعتــه، الظــالم الغاصــب. وفي ابنــة رســول الله
لي أُســوة حســنة، وســردي الجاهــل رداءة عملــه، وســيعلم الكافــر لمــن عقبــىٰ الــدار، 
عصمنــا الله وإيّاكــم مــن المهالــك والأســواء، والآفــات والعاهــات كلّهــا برحمتــه، فإنَّه 
ــىٰ  ــام ع ــاً، والس ــاً وحافظ ــم وليّ ــا ولك ــا يشــاء، وكان لن ــىٰ م ــادر ع ــك والق وليُّ ذل
ــد  ــىٰ محمّ ــىّٰ الله ع ــه، وص ــة الله وبركات ــن ورحم ــاء والمؤمن ــاء والأولي ــع الأوصي جمي

وآلــه وســلَّم تســليمًا«)109(.
ــدي )رضي الله  ــر الأس ــن جعف ــد ب ــن محمّ ــن أبي الحس ــناد، ع ــذا الإس 24 - وبه
ثنــا الشــيخ الصــدوق أحمــد بــن  عنــه(، عــن ســعد بــن عبــد الله الأشــعري، قــال: حدَّ
ــه جــاءه بعــض أصحابنــا يُعلِمــه أنَّ جعفــر بــن  إســحاق بــن ســعد الأشــعري G، أنَّ
ــه القيّــم بعــد أخيــه، وأنَّ عنــده  فــه فيــه نفســه، ويُعلِمــه أنَّ عــي كتــب إليــه كتابــاً يُعرِّ
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مــن علــم الحــال والحــرام مــا يحتــاج إليــه، وغــر ذلــك مــن العلــوم كلّهــا. قــال أحمد 
ت كتــاب  بــن إســحاق: فلــاَّ قــرأت الكتــاب كتبــت إلٰى صاحــب الزمــان Q، وصــرَّ
ــاني  ــم، أت ــن الرحي ــم الله الرحم ــك: »بس ــواب إليَّ في ذل ــرج الج ــه، فخ ــر في درج جعف
ــع مــا  ــي بجمي ــه درجــه وأحاطــت معرفت ــذي أنفذت ــاب ال كتابــك أبقــاك الله، والكت
نــه عــىٰ اختــاف ألفاظــه، وتكــرّر الخطــأ فيــه، ولــو تدبَّرتــه لوقفــت عــىٰ بعــض  تضمَّ
ــه عــىٰ إحســانه  ــه، والحمــد لله ربِّ العالمــن، حمــداً لا شريــك ل ــه من مــا وقفــت علي
( للحــقِّ إلَّ إتمامــاً، وللباطــل إلَّ زهوقــاً،  إلينــا، وفضلــه علينــا، أبــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ
وهــو شــاهد عــيَّ بــا أذكــره، وليٌّ عليكــم بــا أقولــه، إذا اجتمعنــا ليــوم لا ريــب فيــه 
ــه لم يجعــل لصاحــب الكتــاب عــىٰ المكتــوب إليــه  ويســألنا عــاَّ نحــن فيــه مختلفــون، إنَّ
ــة،  ولا عليــك ولا عــىٰ أحــد مــن الخلــق جميعــاً إمامــة مفترضــة، ولا طاعــة ولا ذمَّ
وســأُبيِّ لكــم جملــة تكتفــون بهــا إن شــاء الله تعــالٰى. يــا هــذا، يرحمــك الله، إنَّ الله تعالٰى 
لم يخلــق الخلــق عبثــاً، ولا أهملهــم ســدىٰ، بــل خلقهــم بقدرتــه، وجعــل لهــم أســاعاً 
ـــرين ومنذريــن، يأمرونهم  وأبصــاراً وقلوبــاً وألبابــاً، ثــمّ بعث إليهــم النبيّــن K مبشِّ
بطاعتــه وينهونهــم عــن معصيتــه، ويعرفونهــم مــا جهلــوه مــن أمــر خالقهــم ودينهــم، 
وأنــزل عليهــم كتابــاً، وبعــث إليهــم ملائكــة يأتــن بينهــم وبــن مــن بعثهــم إليهــم 
ــل الظاهــرة والبراهــن  ــه لهــم عليهــم، ومــا آتاهــم مــن الدلائ ــذي جعل بالفضــل ال
ــذه  ــاماً واتَّ ــرداً وس ــه ب ــار علي ــل الن ــن جع ــم م ــة. فمنه ــات الغالب ــرة، والآي الباه
ــاً مبينــاً، ومنهــم مــن أحيــىٰ  خليــاً، ومنهــم مــن كلَّمــه تكليــاً وجعــل عصــاه ثعبان
الموتــىٰ بــإذن الله، وأبــرأ الأكمــه والأبــرص بــإذن الله، ومنهــم مــن علَّمــه منطــق الطير 
وأُوتي مــن كلِّ شـــيء، ثــمّ بعــث محمّــداً N رحمــةً للعالمــن، وتمَّــم بــه نعمتــه، وختــم 
ــة، وأظهــر مــن صدقــه مــا أظهــر، وبــنَّ مــن آياتــه  بــه أنبيــاءه، وأرســله إلٰى النــاس كافَّ
. ثــمّ قبضــه N حميــداً فقيــداً ســعيداً، وجعــل الأمــر ]مــن[ بعــده  وعلاماتــه مــا بــنَّ
ــاء  ــمّ إلى الأوصي ــب Q، ث ــن أبي طال ــيّ ب ــه ع ــه ووارث ــه ووصيِّ ــن عمِّ ــه واب إلى أخي
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مــن ولــده واحــداً واحــداً، أحيــىٰ بهــم دينــه، وأتــمَّ بهــم نــوره، وجعــل بينهــم وبــن 
إخوانهــم وبنــي عمهــم والأدنــن فالأدنــن مــن ذوي أرحامهــم فرقانــاً بيِّنــاً يُعــرَف بــه 
أهــم  ــة مــن المحجــوج، والإمــام مــن المأمــوم. بــأن عصمهــم مــن الذنــوب، وبرَّ الحجَّ
ــزّان  ــم خ ــس، وجعله ــن اللب ــم م هه ــس، ونزَّ ــن الدن ــم م ره ــوب، وطهَّ ــن العي م
ه، وأيَّدهــم بالدلائــل، ولــولا ذلــك لــكان  علمــه، ومســتودع حكمتــه، وموضــع ســـرِّ
( كلُّ أحــد، ولمــا عُــرِفَ الحــقُّ مــن  عــىٰ أمــر الله )عــزَّ وجــلَّ النــاس عــىٰ ســواء، ولادَّ
عــىٰ هــذا المبطــل المفــري عــىٰ الله الكــذب  الباطــل، ولا العــالم مــن الجاهــل. وقــد ادَّ
ــة حالــة هــي لــه رجــاء أن يتــمَّ دعــواه، أبفقــه في ديــن الله،  عــاه، فــا أدري بأيَّ بــا ادَّ
ق بــن خطــأ وصــواب، أم بعلــم فــا  فــوَالله مــا يعــرف حــالاً مــن حــرام، ولا يُفــرِّ
ــاً مــن باطــل، ولا محكــاً مــن متشــابه، ولا يعــرف حــدَّ الصــاة ووقتهــا، أم  يعلــم حقَّ
بــورع فــالله شــهيد عــىٰ تركــه الصــاة الفــرض أربعــن يومــاً، يزعــم ذلــك لطلــب 
الشــعوذة، ولعــلَّ خــره قــد تــأدّىٰ إليكــم، وهاتيــك ظــروف مســكره منصوبــة، وآثار 
ــة فليقمهــا، أو  ( مشــهورة قائمــة، أم بآيــة فليــأتِ بهــا، أم بحجَّ عصيانــه لله )عــزَّ وجــلَّ
( في كتابــه: fبسِْــمِ اللهِ الرَّحْــنِ الرَّحِيــمِ حــم  بدلالــة فليذكرهــا. قــال الله )عــزَّ وجــلَّ
رضَْ 

َ
ــماواتِ وَالأ 1 تَنِْيــلُ الكِْتــابِ مِــنَ اللهِ العَْزِيــزِ الَْكِيــمِ 2 مــا خَلَقْنَــا السَّ

نْــذِرُوا مُعْرضُِــونَ 
ُ
ــا أ ِيــنَ كَفَــرُوا عَمَّ جَــلٍ مُسَــىًّ وَالَّ

َ
ــقِّ وَأ وَمــا بيَنَْهُمــا إلَِّ باِلَْ

مْ لهَُــمْ 
َ
رضِ أ

َ
رُونِ مــا ذا خَلَقُــوا مِــنَ الْ

َ
يْتُــمْ مــا تدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللهِ أ

َ
رَأ

َ
3 قُــلْ أ

ثــارَةٍ مِــنْ عِلـْـمٍ إنِْ كُنتُْــمْ 
َ
وْ أ

َ
ــماواتِ ائْتُــونِ بكِِتــابٍ مِــنْ قَبـْـلِ هــذا أ شِْكٌ فِ السَّ

ــنْ يدَْعُــوا مِــنْ دُونِ اللهِ مَــنْ لا يسَْــتَجِيبُ لَُ إلِى يـَـومِْ  ضَــلُّ مِمَّ
َ
صادِقـِـنَ 4 وَمَــنْ أ

ــداءً  عْ
َ
ــمْ أ ــوا لهَُ ــاسُ كانُ ــرَِ النَّ ــونَ 5 وَإِذا حُ ــمْ غافلُِ ــنْ دُعائهِِ ــمْ عَ ــةِ وَهُ القِْيامَ

ــك  ــولّٰ الله توفيق ــس ت ــاف: 1 - 6[، فالتم ــنَ Y-6 ]الأحق ــمْ كافرِِي ــوا بعِبِادَتهِِ وَكانُ
ـــرها،  مــن هــذا الظــالم مــا ذكــرت لــك، وامتحنــه وســله عــن آيــة مــن كتــاب الله يُفسِّ
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أو صــاة فريضــة يُبــنِّ حدودهــا ومــا يجــب فيهــا، لتعلــم حالــه ومقــداره، ويظهــر 
ه،  ه في مســتقرِّ لــك عــواره ونقصانــه، والله حســيبه. حفــظ الله الحــقَّ عــىٰ أهلــه، وأقــرَّ
 ،L أن تكــون الإمامــة في أخويــن بعــد الحســن والحســن ) وقــد أبــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ
، واضمحــلَّ الباطــل، وانحســـر عنكــم، وإلٰى الله  وإذا أذن الله لنــا في القــول ظهــر الحــقُّ
أرغــب في الكفايــة، وجميــل الصنــع والولايــة، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل، وصــىّٰ الله 

عــىٰ محمّــد وآل محمّــد«)110(.
25 - أخــرني جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عن الحســن 
بــن عــي، عــن أبي الحســن البلخــي، عــن أحمــد بــن مابنــدار الإســكافي، عــن العــاء 
ــن  ــي ب ــىٰ ع ــالة ع ــذه الرس ــرأت ه ــال: ق ــمون، ق ــن ش ــن ب ــن الحس ــداري، ع الن
ــه: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، يــا عــي أحســن  مهزيــار، عــن أبي جعفــر الثــاني بخطِّ
الله جــزاك، وأســكنك جنَّتــه، ومنعــك مــن الخــزي في الدنيــا والآخــرة، وحشـــرك الله 
ــر  ــة، والتوق ــة والخدم ــة والطاع ــك في النصيح ــك وخبرت ــد بلوت ــي، ق ــا ع ــا. ي معن
ــاً،  ــون صادق ــوت أن أك ــك لرج ــت: إنّ لم أرَ مثل ــو قل ــك، فل ــب علي ــا يج ــام ب والقي
ــات الفــردوس نــزلاً، فــا خفــي عــيَّ مقامــك ولا خدمتــك في الحــرِّ  فجــزاك الله جنّ
ــة  ــوك برحم ــة أن يحب ــق للقيام ــع الخلائ ــأل الله إذا جم ــار، فأس ــل والنه ــرد، في اللي وال

ــه ســميع الدعــاء«)111(. تُغتَبــط بهــا، إنَّ
ثنــي  26 - روىٰ أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن عــي بــن مخلــد الإيــادي، قــال: حدَّ
أبــو جعفــر العمــري )رضي الله عنــه( قــال: حــجَّ أبــو طاهــر بــن بــال، فنظــر إلٰى عــيّ 
بــن جعفــر، وهــو ينفــق النفقــات العظيمــة، فلــاَّ انــرف كتــب بذلــك إلٰى أبي محمّــد 
ــه بمثلهــا،  ــا ل ــمّ أمرن ــار، ث ــة ألــف دين ــه بمائ ــا ل ــا أمرن ــد كنّ ــه: »ق ــع في رقعت Q فوقَّ
ــه؟«،  ــم في ــا لم نُدخِله ــا في ــول في أمرن ــاس والدخ ــا للن ــا، م ــاءً علين ــه إبق ــىٰ قبول فأب

قــال: ودخــل عــىٰ أبي الحســن العســكري Q فأمــر لــه بثلاثــن ألــف دينــار)112(.
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27 - وأخــرني جماعــة، عــن التلعكــري، عــن أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّــد 
بــن عــي، عــن عثــان بــن أحمــد الســاّك، عــن إبراهيــم بــن عبــد الله الهاشــمي، عــن 
ــه،  ــىٰ بــن أبي طالــب، عــن عــي بــن عاصــم، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن أبي يحي
ــىٰ يخــرج  عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: قــال رســول الله N: »لا تقــوم الســاعة حتَّ

.)113(» نحــو مــن ســتّين كذّابــاً كلّهــم يقــول: أنــا نبــيٌّ
28 - أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن المقانعــي، عــن بــكار بــن أحمــد، عــن حســن 
بــن حســن، عــن عبــد الله بــن بكــر، عــن عبــد الملــك بــن إســاعيل الأســدي، عــن 
ثنــي ســعيد بــن جبــر، قــال: الســنة التــي يقــوم فيهــا المهــدي تمطــر  أبيــه، قــال: حدَّ

ــا)114(.  ــرة يُرىٰ أثرها وبركته ــن مط ــاً وعشري أربع
29 - أحمــد بــن عــي الــرازي، عــن محمّــد بــن إســحاق المقــرئ، عــن المقانعــي، 
عــن بــكار، عــن إبراهيــم بــن محمّــد، عــن جعفــر بــن ســعيد الأســدي، عــن أبيــه، 
ــة  عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »عــام أو ســنة الفتــح ينشــقُّ الفــرات حتَّــىٰ يدخــل أزقَّ

ــة«)115(. الكوف
*   *   *
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ــن  ــن الحس ــد ب ــار محمّ ــن الصفّ ــد، ع الولي

ــن  ــري، ع ــد الله المطهَّ ــن أبي عب ــي، ع القمّ

ــا،  ــي الرض ــن ع ــد ب ــت محمّ ــة بن حكيم

Q ســنة  محمّــد  أبــو  إليَّ  بعــث  قالــت: 

ــن  ــف م ــن في النص ــن ومائت ــس وخمس خم

شــعبان...(.

95.  الغيبة: 191/ ح 206.

هــذا  ــق  المحقِّ يُرقِّــم  لم   ،239 الغيبــة:    .96

الحديــث الــذي جــاء بعــد الحديث الســابق 

بــا فصــل، لاعتبارهمــا حديثــاً واحــداً كــا 

ــك(. ــل ذل ــه: )بمث ــيخ بقول ــار الش أش

97.  الغيبة: 240 - 242/ ح 208.

98.  الغيبة: 246 - 248/ ح 216.

99.  الغيبة: 253 و254/ ح 223.

100.  الغيبة: 253 - 257/ ح 224.

101.  الغيبة: 258 و259/ ح 226.

ــوسي  ــة الط ــث في غيب ــذا الحدي ــاء ه 102.  ج

وبــا  مبــاشرةٌ  الســابق  الحديــث  بعــد 

فصــل، ويظهــر أنَّ الضمــر في )عنــه( يعــود 

ــرازي(. ــي ال ــن ع ــد ب ــىٰ )أحم ع

103.  الغيبة: 259 - 262/ ح 227.

104.  الغيبة: 263 - 267/ ح 228.

105.  الغيبة: 269/ ح 234.

106.  الغيبة: 271 - 273/ ح 237.

ــا  ــرازي( ك ــي ال ــن ع ــد ب ــن )أحم 107.  أي ع

ــه. ــابق علي ــث الس ــن الحدي ــر م يظه

108.  الغيبة: 273 - 281/ ح 238.

109.  الغيبة: 285 - 287/ ح 245.

110.  الغيبة: 287 - 290/ ح 246.

111.  الغيبة: 349/ ح 306.

112.  الغيبة: 350/ ح 308.

113.  الغيبة: 434/ ح 424.

114.  الغيبة: 443/ ح 435.

115.  الغيبة: 451/ ح 456.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ي

بر
جا

 ال
مر

عا
خ 

شي
ال


